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ة ومشكلاتها تحولات مدينة القاهرة القد
(١٧٩٨م -٢٠٠٠م)

ن حسن حجاب د/أ

مقدمة

إذا عُــدَّت الـعـواصم الـعـظـمى فى الـعـالم فـالـقـاهـرة واردة بـالـتـأكـيـد فى الـعـشرة
ــطـــلــقـــة  وإن حــصــرت الـــعــواصم ـــديــنـــة الأولى ا الأُوَل أو الـــعــشــرة ونـــيف وهى ا
دن جمـيعًـا  وما من عـاصمة الـعريـقة فى الـدنيا فـلعل الـقاهـرة وأسلافهـا هى أم ا
-غـالـبًـا- لـها فـى دولتـهـا مـا لـلـقـاهـرة من ثـقل ومـركـزيـة طـاغـيـة ومـسـيطـرة  إن كل
ـكــنـنـا الــقـول بــأن الـنــيل إن يــكن يـصب فى شىء مُــرَكَّـز بــعـنف فى الــقـاهــرة حـتـى 
كن أن نقول ـتوسط طبـيعيًا فـإن مصر تصب فـى القاهرة بـشريًا بحـيث  البحر ا

.(١)Cairo Centric  ركز إن الهجرة فى مصر قاهرية ا
ديـنة الـدولة; فـالقاهـرة فى حديـث الناس ووجـدانهم وتـكاد الـقاهـرة أن تكـون ا
ـاً كان اسـمـها هى «مـصر» حـيث يـطـلق النـاس اسم «مـصر» عـلى «الـقـاهرة » وقـد
الـرسـمى «مـصـر المحـروسـة» عنـدمـا كـانت الـتـسمـيـة ضـروريـة فى الخـطط والـلوائح
ـديـنـة والـدولة(٢)  والـقـاهـرة تحـتل مــوقـعًـا فـريـدًا فى «مـصـر»; حـيث لـلـفـصـل بـ ا
يـرجع اخـتـيار مـوقـعـهـا إلى اعتـبـارات جـغـرافيـة وحـربـيـة فهـى ملـتـقى الـصـحراوين:
الشرقيـة والغربـية وملتـقى الدلتـا بالصعـيد وقد أدى وقـوعها عنـد رأس الدلتا إلى
ــؤن ولــتــؤمن حــاجــتـهــا إلى قــربــهــا من الأراضى الــزراعــيــة لـتــضــمن حــاجــتــهــا من ا
ستـقبلـية باتجـاه الشمـال والجنوب فى اتجـاه النهـر  كما أن الامـتداد والتـوسعـات ا
ـقطم» مـن جهـة الـشرق وفـر لـلمـديـنة الحـمـاية بـالإضـافة إلى تـوفـير وجود جـبل «ا
مـادة بـنـاء مـن الحـجـر أيـضًـا تــمـيـز مـوقـهــا بـارتـفـاع مـنــسـوب سـطـحــهـا عن مـخـاطـر

الفيضانات(٣) .
بــيـد أن الــتــكـوين الــعــمـرانى الاجــتــمـاعى لــلــقـاهــرة  كــمـديــنــة إسلامـيــة يــصـعب
ــديــنــة الــغــربــيــة فــالــتــرابط تحــديــده عــلى أســاس جــغــرافى كــمــا هــو الحــال فى ا
ـديـنـة الإسلاميـة; لـذلك فـإن وحـدة الـفـكر كـوَّن لأحـيـاء ا الاجـتـمـاعى الـعِـرْقى هـو ا
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والعـقـيدة فى المجـتـمع الإسلامى والتى شـكـلت البـناء الـعـمرانى لـلمـديـنة الإسلامـية
ـغرب غربًـا ومشهـد فى إيران شرقًـا.  كما يـتميـز النمط تربط ما بـ الرباط فى ا
الــعــمــرانى لــلــمــديــنـة الإسـلامــيـة كــذلـك بـوجــود ســور يــحــيــطــهــا كــخط دفــاع عــنــهـا
دينة بالإضافة إلى حـمايتـها من تلـوث الهواء بـغبار الصـحراء. وتمـتد الحركـة فى ا
الإسلامـية - عنـد الدخـول إليهـا من أبوابـها الكـبيـرة - على طول الـقصـبة الرئـيسة
ــيــزهـا بــالاتجـاه الــطـولى لــلـمــدن حـيـث تـتــركـز الأنــشـطــة  الــتـجــاريـة الأمــر الـذى 
للاستعمـالات التجارية كما تمتد بنفس الصورة الأنشطة الحرفية فى شكل محالٍّ

وورش صغيرة متجاورة متعاونة مع بعضها فى إنتاج السلع المختلفة(٤).
ـدارس الإسلامية ـدينة فى مـنتـصف القصـبة وتتـبعه ا ـسجد مـركز ا ويـحتل ا
ركزى أو الأنشطة الحرفية التى تسد رتبطة بالنشاط ا كما تتـركز حوله الحرف ا
حـاجة الـريـفيـ فـتتـجمع حـول الـبوابـات الـرئيـسة لـلـمديـنة ومـن القـصبـة الـتجـارية
الرئـيسـة للـمديـنة تـتفـرع الشـوارع والطـرقات الـتى تتـجمع حـولهـا الأحيـاء السـكنـية;
حيث الهـدوء والسكينة والظلال والراحة النـفسية والارتباطات الأسرية وإذا كانت
الـقصبـة التجـارية قـد تغطى بـعض أجزائهـا فإن الشـوارع المحليـة للأحياء أيـضًا قد

تغطى بعض أجزائها كما هو موجود فى مدن شمال أفريقيا. 
ـديـنــة الإسلامـيــة بـالـبــسـاطـة وقــلـة الـفــتـحـات وتـتـمــيـز حـوائـط الـطـرقــات فى ا
ـعمارى والارتـفاع الـقلـيل الذى يـتنـاسب مع عروض الـشوارع ومع بـساطـة التـعبـير ا
ــعـمـاريـة ــسـاكن يــزخـر بـالـثــراء فى الـتــفـاصـيل ا لـلـواجــهـات الخـارجــيـة فـإن داخل ا
والـزخــارف الـداخــلـيـة وهــذه ظـاهــرة تـعــلـو وتــهـبط مـن مـنــزل إلى آخـر تــبـعًــا لـقـدرة
ــســاواة والــبـســاطــة والــتــجـانـس فى الخـارج ـســكن وهــكــذا تــتـأكــد روح ا صـاحـب ا
كظاهـرةٍ اجتماعـية مع ثراء الـداخل تعبـيرًا عن الحرية الـفردية الأمـر الذى يعكس
وجهـة لحركة الفـرد والمجتمع  ويعـتبر الفـناء الداخلى القيم والتـعاليم الإسلامـية ا

ناخية.    للمسكن ظاهرة اجتماعية تتواءم مع الحاجة ا
دينـة الإسلاميـة على هذا الحـال حتى القـرن التـاسع عشر عـندما واستمـرت ا
بدأت تظهـر آثار الثـورة الصناعـية فى أوروبا والـتى تبعـها مرحلـة النمـو الاقتصادى
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دن الإسلامـية بعد والتوسـع الاستعـمارى الأمر الذى أحـدث تحولات جذريـة فى ا
ا يسـمى ظاهرة التـغريب  ولم تظهـر هذه التحـولات فى النواحى العـمرانية ذلك 
فــقط بل امـتـدت أيــضًـا إلى الجـوانب الاجـتــمـاعـيـة والـنــظم الاقـتـصـاديــة وتـقـهـقـرت
دينة الإسلامية دينة الإسلاميـة من قبل; ففقدت ا بذلك القـيم التى كانت تسود ا

بذلك شخصيتها الحضارية ومقوماتها العمرانية(٥).
شكلات التى تؤثر بصورةٍ مباشرة أو غير ة العديد من ا تواجه القـاهرة القد
شكلات ـدينة الـتاريخـية وقـد نتجت هـذه ا مـباشـرة على وجود واسـتمراريـة هذه ا
من جَــراء الــعــامل الــبــشــرى الــذى كـان ومــازال اللاعـب الـرئــيس فـى كل مــا يـصــيب

دينة من مشكلات وتحولات عمرانية طارئة تعبث بهوية القاهرة التاريخية.  ا
ـعـمـارى ـة ذات الــتـراث الـعـمـرانى وا ولا ريب أن الحـفــاظ عـلى الـقـاهـرة الـقـد
الفريد لـم يعد مقصوراً عـلى الجوانب الإنشائيـة والتخطيطـية فقط لكنه لا بد أن
ا لا ظاهـر الاجتمـاعيـة  والثقـافية الـتى أفرزت هذا الـتراث  يـشتـمل على إحيـاء ا
ـنطـقة كـما أن الـتعامل يؤثـر بالـسلب عـلى أوضاع الأنـشطـة الاقتصـادية الـقائـمة با
مع مديـنـة القـاهرة الـتـاريخـيـة لا بد أن يـتم فى إطار تـكـاملـهـا مع النـسـيج العـمرانى
الـعـام لــلـمـديـنـة الأكــبـر وذلك بـغــيـة الحـفـاظ عـلــيـهـا وتـأهــيـلـهـا ثــقـافـيًـا واجــتـمـاعـيًـا
واقتصـاديًا  وهى عملـية مركـبة ومعقـدة تتطلب شـكلاً من أشكال الـتنظيم والإدارة
الـتى تـغطـى وتسـيـطـر وتحـكم عمـل جمـيع هـذه الـفـعـاليـات وتـعـمل بـصفـة مـسـتـمرة
شروعات تكـامل إلى برمجة ا وبصورة مـرنة بدءًا من أعمال التخـطيط العمرانى ا
ـرونة الـكافـية إلى التـصـميم ثم إلى أعـمال الـتـنفـيذ والـتأهـيل والـتطـوير مع وجـود ا
عـطـيـات الاجـتـمـاعـيـة  الـعـمـرانـية ـهـا لـتتـوافق مـع ا ـشـروعـات وتـقـو لـتـقـيـيم تـلك ا

دينة.  تغيرة على مدى تطور ا والاقتصادية ا
دينة القاهرة: التطور التاريخى 

و وتطورمدينة القاهرة إلى ثلاث مراحل كالتالى :  كن تقسيم 
رحلة النووية) أولاً- النشأة العربية (ا

ــديـنــة إلى فــجــر الـتــاريخ بــدءًا من الحــضـارة الــفــرعـونــيــة مـرورًا تـرجع نــشــأة ا
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بالـعصــور الـيونـانيــة والـرومانـيـة وحـتى الـعصـر الإسلامى فلـقـدعرفت أجـزاء منـها
ديـنـة الجمـيلة وتعـتبر عاصـمة مصر فى العصـر الفرعونى بـاسم  (مـن نفـر) أى ا

لك مينى (نعرمر) منذ ٣٢٠٠ سـنة ق.م . وحدة منذ أن وحدها ا ا
صر حيث بنى مدينة وفى العصـور الإسلامية بداية من فتح عمرو بن العاص 
الفسـطاط فى سنـة ٢١هـ / ٦٤٢م  ثم بنى الـعباسـيون مـدينة الـعسكـر سنة ١٣٣هـ
/ ٥٧٠م إلى الشمـال الشرقى من الفسطاط  وعنـدما استقر أحمد بن طولون فى
مــصـــر وبـــدأ فى تــأســـيس دولــة مـــســتــقـــلــة عن الخلافـــة الــعــبـــاســيــة أسـس مــديــنــة
ــديـنــة الـتى «الــقـطــائع» فى سـنــة ٢٥٦هـ  / ٨٧٠ م  أمـا الــقـاهــرة كـمــديـنــة فـهـى ا
أنـشأهـا القـائد الـفاطـمى جوهـر الـصقـلى سنـة ٣٥٨هـ / سنـة ٩٦٩م شمـالى مديـنة
ـعز نـصوريـة» ثم جاء ا الـفسـطاط  وبـناهـا فى ثلاث سنـوات وأطـلق علـيهـا اسم «ا
لــدين لــله الـفــاطـمى فـى سـنــة ٣٦١هـ / ٩٧٢م  وجـعــلـهــا عـاصـــمــة لـدولــتـه وأطـلق
عليـها اسم «القاهرة» وهو اسـمها الحالى وضمـها إلى الدولة الفـاطمية التى كانت
غــرب; لتـكون الـعاصـمة الجـديدة لـهم وفى عـام٥٧٢هـ / ١١٧٦م شيد قـائمـة فـى ا
صلاح الدين الأيـوبى (قلعة الجبل) التى لا تزال تقف شامخة حتى اليوم تطل على
صر غير مدينة الـقاهرة  فأصبحت القاهرة بـذلك العاصمة الرابعة للـمسلم 
ـلتف حـولـهـا والـبـاقى منه ـدن الـسابـقـة عـلـيهـا بـالـسـور ا أن الـقـاهرة اخـتـلـفت عن ا
ا مهَّد لها كى تصبح أكبر ة ;  عدة أجزاء حتى يوحد ب العواصم الأربع القد

مدينة  فى العالم الإسلامى(٦).
مـاليك بـعصريـها: الـبحرى(٦٤٨-٧٨٤ هـ / وظلت القـاهرة هى عـاصمـة دولة ا
ماليك ١٢٥٠-١٣٨٢م ) والجـركسى (٧٨٤-٩٢٣هـ/ ١٣٨٢-١٥١٧م ) ففى عصـر ا
الــبـحـريــة ظـهـرت مــجـمــوعـة من الأحــيـاء مـثل: الــصـلــيـبـة وبــركـة الـفــيل (الحـلــمـيـة
ـغـربلـ وباب الخـلق وتحت الـربع والدرب الجـديـدة) والتـبانـة وسـوق السلاح وا
الأحـمـر. كــمـا أن تحـول شـاطئ الـنـيل إلى الــغـرب قـد أدى إلى زيـادة رقـعـة الـقـاهـرة
وامـتدادهـا تجاه الـشمـال والشمـال الغـربى وظهـرت جزيـرة بولاق (الـزمالك حـاليًا)

وجزيرة الفيل (أحياء شبرا وروض الفرج حاليًا ) وأرض اللوق (٧).
ـمـالـيك الجـراكـسـة فـقـد تـركـز فــيـهـا الـعـمـران عـلى تـزويـد قـصـبـة أمـا عـصــر ا
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دارس ـختلف الأنشطـة التجارية والصـناعية والخدميـة كدور العبادة وا القاهرة 
كما تـركزت الخانات والفنـادق والأسواق والوكالات والصنـاعات الحرفية على طول
الـقـصـبـة وامـتـدت خـارج أسـوار الــقـاهـرة من حى الحـسـيـنـيــة شـمـالاً حـتى الـقـطـائع
ــمـلــوكـيــة بـعــصـريــهـا: جـنــوبًـا(٨) وقــد بــلـغت الــعـمــارة الإسلامـيــة فى عــهـد الــدولـة ا
الــبــحـــرى والجــركــسى أوج تـــطــورهــا وازدهــارهــا ; حـــيث اســتــقـــرت أسس الــعــمــارة
والفنون الإسـلامية والتى تمتاز بطـابع خاص تشهد عليه مـا تمتعت به هذه الحقبة
ـســتـوى  ومن أبـرز الــدلائل عـلى ذلك مــجـمـوعـة قلاوون من فـنــون عـمـارة رفـيــعـة ا

ؤيد شيخ ومسجد ووكالة الغورى. ومسجد السلطان حسن ومسجد برقوق وا
ومع دخول العـثماني مصرعام ٩٢٣هـ / ١٥١٧م انتـقلت العاصمة من القاهرة
ـمـالـيك إلى الآسـتـانـة بـتـركـيـا ومن ثم أصـبـحت مـصـر ولايـة تـابـعـة عـاصـمـة دولـة ا
ـركـز بـارز لـلــدولـة الـعـثـمــانـيـة ضـمن ٣٠ ولايــة أخـرى بـيـد أن الــقـاهـرة احـتـفــظت 
ركز بـاعتبـارها ثانى مـدينة فى الإمـبراطوريـة العثـمانيـة بعد الآسـتانة وبـاعتبـارها ا
الأكــثــر ســكــانًـا والأكــثــر غــنًى والأكــثــر هـيــبــة من الــنــاحــيــة الـثــقــافــيــة واهـتـم الـولاة
الـعـثمـانيـون والأمـراء ببـناء الـقـصور وإضـافة مـبانٍ مـعـماريـة مثل: الـتـكايـا والأسبـلة
ـنطـقـة الـواقـعـة ب بـاب زويـلـة والـقلـعـة إلى انـتـقال وقـد أدى انـتـشار الـعـمـران فى ا
مـاليك - الـتى ظلت حتى الـطبـقة الغـنيـة من الأمراء ورجـال الطـبقة الحـاكمـة من ا
ـمـلـوكى مـتـمـركـزة بـشـكل واضـح فى الـقـاهـرة بـحـدودهـا الـفـاطـمـيـة نـهـايـة الـعــصـر ا
وحـول القـلعـة - إلى منـاطق أخرى بـعيـدة عن الازدحام والـضوضـاء فتـمركـزت حول
بـركـة الـفـيل وتـقع جـنـوب الـقـاهـرة الـفـاطـمـيـة وأصـبـحت هى الحى الـرئـيس لـسـكن
ــركـز ــتـزايــد  ـبــكــر وقـد أدى الازدحــام ا الأرســتـقــراطــيــة فى الـعــصــر الـعــثــمـانـى ا
ت فيه الأنـشطة التجاريـة للمدينة القاهرة الاقـتصادى وهو قصبـة القاهرة الذى 
بـشـكل مـطـرد إلى اسـتـقـرار صـغار الـتـجـار والحـرفـيـ به وتـرتب عـلى ذلك انـتـقال
ـفـتـوحـة تـدريـجـيًا ـنـاطـق ا ـتـوسـطـة - وهم الـعـلـمـاء وكـبـار الـتـجـار- إلى ا الـطـبـقـة ا
ـتـوسـطـة من : الـغـنــيـة وا خــارج أسـوار الـقـاهـرة . وقـد تــرتب عـلى خـروج الـطــبـقـتـ
الــقــاهــرة الــفـاطــمــيــة إلى خــارج الأســوار فى الــعــصــر الــعــثـمــانى تــدهــور مــبــانــيــهـا
وخدماتـها تدريجيًا من مسـاجد وحمامات ومدارس والتى تـركزت بشكلٍ كبيرٍ حول
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ا أدى إلى تدهوره (٩). قصبة القاهرة وقلبها 
القاهرة فى فترة الاحتلال الفرنسى (١٧٩٨م - ١٨٠١م)

فى عام ١٧٩٨ دخل نـابليون مصر وكان ذلك التاريـخ بدايةً للتغريب الحضارى
نطـقة وانتهت والعمـرانى للمدن الإسلامـية وتبع ذلك بفـترة دخول الإنجلـيز إلى ا
بـذلك الصـورة التـقلـيديـة للـمديـنـة الإسلاميـة خاصـة فى الامتـدادات الجديـدة التى
ة وإن كـان هذا التأثير قـد امتد إلى داخل بعضها دن القد ظهرت خـارج نطاق ا
فى أثـنـاء فـتـرة الاحـتلال الـغـربى بـ عـامى ١٨٠٠ م و١٩٥٠ م; حـيث ظـهـر الـتـأثـير
ـصـريـة وتركـزت مـعظم الأنـشـطة دن ا ـدن الإسلامـية واضـحًـا فى ا الـغربى عـلى ا
الاقـتصاديـة والصـناعيـة الأمر الذى سـاعد عـلى النمـو السكـانى والعـمرانى الكـبير
خـاصـة فى القـاهرة الـتى زاد تـعدادهـا من ٢٦٠٫٠٠٠ نسـمـة عام ١٨٠٠ م إلى أكـثر

من ٢ مليون نسمة عام ١٩٥٠ م .
بـدأت مــديـنـة الــقـاهـرة تــتـعـرض لــلـتـغــريب الـعـمــرانى - مع الاحـتلال الــفـرنـسى
(١٧٩٨م - ١٨٠١م) عندمـا شهدت محاولة لإخضاعـها للنموذج العمرانى الأوروبى
فـقد عـمـد الـفرنـسـيـون إلى القـيـام بـعمـلـيـات واسعـة الـنـطاق حـيث قـام الـفرنـسـيون
بـإحراق أحـياءٍ بأكـملـها مثل: الأزبـكيـة والفوالـة والرويـعى وكان أكثـرها تـدميراً حى
بـانى والجسور وإدخال بـانى وتوسيع الـطرقات وبـناء ا «بولاق»  كمـا قاموا بـهدم ا
ـــاذج من الإنــشـــاءات لم تــكن مـــعــروفـــة فى الــقـــاهــرة من قــبـل ولم تُــصَـب مــبــانى
ــا أصـيــبت به عــلى يـد الــفـرنــسـيــ من هـدم الـقــاهـرة ومــسـاجــدهـا فى أى عــهـد 
ــسـاجـد حـرمـة أو كـرامـة عـلى وتـخـريب; فـهـؤلاء الــقـوم لم يـراعـوا لـدور الـعـبـادة وا
ـصـر فـلم الـرغم مـن تـظـاهـرهم بـاحــتـرام الـدين وشـعــائـر الإسلام وقت احـتلالــهم 
ـــصـــريــ لحـــكـــمــهم بـــكل مـــا أوتـــوا من قـــوة وبــطش يـــكن هـــمــهم ســـوى اخـــضــاع ا
دنية وتجاوزت الإجراءات الـفرنسية النـطاق العمرانى لتـصل إلى مجالات الإدارة ا
ـؤرخ عبـد الـرحمن الجـبـرتى فى كتـابه «عـجائب والحيـاة الاجـتمـاعـية وكـمـا يقـول ا
الآثــار فى الـتــراجم والأخـبــار»: لـقــد شـرع الــفـرنــسـيــون فى تـكــسـيــر أبـواب الـدروب
والـعطف والحـارات كمـا صـعدوا إلى الـقلـعـة وغيـروا بعض أجـزائـها وهـدموا قـصر
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)  ومع وجــود يــوسـف صلاح الـــدين (قـــاهــر الـــصـــلــيـــبـــيـــ وقــائـــد مـــعــركـــة حـــطـــ
ـقيمـة فى مصر من قـبل فى فتح عدة الفرنـسي بـدأت بعض الجالـيات الأجنـبية ا
مـحال لـبـيع الأشربـة والأطـعـمة والخـمـور أما فى مـجـال الإدارة فـقد اتـخـذوا بعض
ـسـاكن أو تثـبيت ـوتى قرب ا ـديـنة أو دفن ا الـتدابـير الـتى تحـكم وجود الأغـراب با
ـيلاد للـموإلـيد الجدد ـلكـية أو إصدار وثـائق الشـخصـية مع اسـتخـراج شهادات ا ا
وقـام الـفرنـسـيـون بتـقـسيـم القـاهـرة إلى ثمـانـيـة أقسـام إداريـة سمـى  كل قسم مـنـها
«ثـُمن» ليسـهل إدارتها والسيطرة عليها كما اختاروا منطقة «الأزبكية» مقراً لقيادة
ـيـنــاء بـولاق الـنـهـرى الـذى يـقع غـرب الجـيش ومـركـزاً إداريًـا لـلـمــديـنـة و ربـطـهـا 
الــقـاهـرة بـشــارع بـولاق (٢٦ يـولــيـو حـالـيًــا) لـتـيــسـيـر مـرور فــرق الجـيش ونـادوا فى
ـوجـبة لـلطـاعون وأنـشأوا ديـوانًا الأسواق بـنشـر الثـيـاب والأمتـعة لـذهاب الـعفـونة ا
سموه مـحكمة الـقضايا وفى الـوقت نفسه شرعـوا- كما يقـول الجبرتى - فى هدم
ساكن أخطاط الحـسينية وخـارج باب الفتوح وبـاب النصر من الحارات والـبيوت وا
مـهدة على ـساجـد والحمـامات والحـوانيت والأضرحـة وردموا مـكانـها بـالأتربـة ا وا
خط مــعــتــدل من الجــانــبــ وهــكــذا بــدأوا فى شق الــطــرق وإنــشــاء الجــسـور وزرع
قيمون فى الأشجار عـلى جوانبها وفى نفس الوقت استخدم الـفرنسيون الأجانب ا
مصر ومن فى ملتهم لتثبيت حكمهم وأفاضوا عليهم من الخيرات والثروات (١٠). 
لـقـد ارتكب الـفـرنـسـيـون فى مصـر أبـشع الجـرائم والآثـام من قـتل وحـرق وهدم
ؤرخ عـبدالرحـمن الجبرتى فى وغيرهـا من جرائم ينـدى لها الجـب قام بـتوثيقـها ا
ا يدحض فريـة أنها كانت حـملة من آثارهـا الإيجابية موسوعـته السابق ذكرهـا  

دفع مصر لعصر التنوير.                                                              
رحلة التكوينية) ثانيًا- القاهرة فى عصر أسرة محمد على (ا

وتـأتى الــقـاهـرة فـى عـصـر أســرة مـحــمـد عــلى الـذى مــا زال كـثـيــر من آثـاره
بـاقيًـا حـتى الآن  والذى بـدأ من سـنـة ١٨٠٥م حتى قـيـام حـركة الـضـباط فى يـولـيو
١٩٥٢م حـيث بــلـغت درجـة كـبـيـرة فى الاتـسـاع فى عـهـد الخـديـو إسـمـاعـيل ووصـلت
مــســـاحــتــهــا إلى ألف فــدان عــلـى الــرغم من أن الــتــطــويـــر عــرف طــريــقه إلى قــلب
القاهرة الحـديثة فى عهـد محمد على فـإن النهضـة العمرانيـة الحقيقـية بدأت بها
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بــشــكلٍ جــدى ومــدروس ومـخــطـط له فى عــهــد الخــديــو إسـمــاعــيل حــتـى أصـبــحت
نشآت فى عهده علامات بارزة فى صفحة تاريخ القاهرة (١١). ا

القاهرة فى عهد محمد على :

وعـرفت الــقـاهــرة فى عـهــد مـحــمـد عـلى الــتـنــظـيم والــتـطــويـر من خلال تــركـيـز
الــصــنـــاعــات والحــرف فى مــنــطــقــة الــســـبــتــيــة بــشــمــال شــرق بــولاق وردم الــبــرك
نتشرة فيها وتحويل مسـاحات شاسعة منها إلى حدائق ومتنزهات. ستنـقعات ا وا
حـتى إن مـحــمـد عـلى أصـدر قـرارًا عــام ١٨٣١مـيلاديـة أمـر فـيه بــتـعـمـيـر الخـرائب
وتحــديـد مـسـاحـتـهـا كـمـا أنــشـأ فى الـعـام ١٨٤٣م مـجـلـسًـا أوكـل إلـيه مـهـمـة تجـمـيل
وسـكى وتـرقيم الـشوارع الـقاهـرة وتنـظـيفـها. وفى الـعـام ١٨٤٦م  توسـعة شـارع ا
وإطلاق الأسـماء عـليـها ويعـد محـمد عـلى باشا أول من أدخـل العمـارة الغـربية إلى
ــهـنـدسـ الـغــربـيـ كـمـا عــمل عـلى تـشـيــيـد الـقـصـور «الـقـاهـرة» فــأحـضـر بـعض ا
وقـعة بأسـماء مصـمم مـعماريـ من إيطالـيا وفرنـسا مشـترطًا ـلكيـة الفخـمة ا ا
عـلـيهم أن يـعـلم كل خـبـير هـنـدسى مـنهم أربـعـة مـصريـ فـنـون العـمـارة والـتشـيـيد
فـبـنـوا له سـرايـات الـقـلـعـة وسـراى شـبــرا وسـراى الأزبـكـيـة وقـد أنـشـأ مـحـمـد عـلى
بـالقلـعة قصـره الشهيـر ليكـون  مقر الحـكم فى عهده كمـا أنشأ الـدفترخـانة بجوار
القلـعة لتُحـفظ بها وثائق الحـكومة ودفاتـرها وسجلاتهـا وهى من أجل منشآته ولا
تزال قائمة تؤدى الغرض منها وقد حفظت وثائق الحكومة طوال هذه السن بعد

أن كانت تبدد ويعفى أثرها قبل ذلك العهد.
ـة إلى ــصـر الــقـد ـيـاه من الــنـيل  وأصــلح قـنــطـرة المجــراة الـتى كـانـت تـنـقـل ا
القلعـة  وفتح طريقًـا واسعًا محـفوفًا بالأشـجار ب مصـر وشبرا وهدم الـكثير من
الـتلال والـكيـمـان التى تحـيط بـالقـاهـرة أو تتـخلـلـها وتـثيـر الـرياح مـا بـها من الأتـربة
ـديـنـة فتـفـسـد الجـو وتضـر بـصـحة الـنـاس وأبـصارهم  والـقـاذورات وتـهيـلـهـا على ا
وأصـلح بـركـة الأزبـكــيـة واحـتـفـر حـولــهـا قـنـاة تـنـصــرف إلـيـهـا مـيـاه الــبـركـة فـطـهـرت
أرضـهـا وتحـولت إلى بـسـتـانٍ كـبـيـر وهـو الـبـسـتـان الـذى أُنشـئـت فى وسـطه حـديـقة
الأزبـكــيـة الحـالـيـة عـلى عـهـد إســمـاعـيل  وبـنى جـامـعه الــكـبـيـر بـالـقـلـعـة وأوصى ان
يــدفن فــيه وأنــشــأ دارًا لــلــرصــد (رصــدخــانه) فى بــولاق ولــكن إدارتــهــا لم تــنــتــظم
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ــة من مــصــر ــنع خــروج الآثـــار الــقــد فــأقـــفــلت فى أواخــر عــهـــده وأصــدر أمــراً 
وتأسيس دار الآثـار فى منزل الـدفترخـانه  وعُنى باسـتخراج الأحـجار والرخام من

صرية (١٢). المحاجر ا
القاهرة فى عهد خلفاء محمد على:

وعـلى الـرغم من تــوالى ثلاثـة خـلـفـاء عــلى حـكم مـصـر بـعــد مـحـمـد عـلى بـاشـا
بدءًا من الـعام ١٨٤٨م الذى تـولى فيه إبـراهيم باشـا الحكم لـعدة شهـور حيث توفى
فى نوفمـبر ١٨٤٨م و فى عهده ردم بركـة الأزبكية وحولت إلى مـنتزه وأقام أيضًا
قصـر الروضة وقـصر القـبة وفى عهـد خلفه عـباس الأول عام (١٨٤٨م / ١٨٥٤م)
وضع أسـاس حـى الـعــبـاســيــة عـنــدمــا أنـشــأ قـريــة حــربـيــة صـغــيــرة عـام ١٨٤٩م فى
الصحراء شـمال شرق القاهرة وأقـام بها بعض الثكـنات العسكريـة وأقام بها أيضًا
ــنـطــقـة وأخــذ هـذا الحى فى ــا سـاعــد عـلى تــكـويـن حى مـلــكى بـا قـصــر الـبــاشـا 
ـدينـة تـشهـد بعض الاتسـاع بـسرعـة حـتى اتصل بـالقـاهـرة وفى نفس الـعـام بدأت ا
واسـير وتـوزيعـها يـاه بـاستـعمـال ا مشـاريع البـنـية الأسـاسيـة  مثل: مـشروع تـوزيع ا
داخل الــبـلـد وبـعض مـشـاريع الإضـاءة وقـد  فـى عـهـده إنـشـاء أحـيـاء أخـرى مـثل:
الحلميـة والسيـدة زينب وحلمـية الزيتـون وع شمس  وجاء بـعده سعيـد باشا عام
ــديـنـة ١٨٥٤م وقـام بــتـوقـيـع اتـفـاق حــفـر قــنـاة الـســويس والـذى حــقق نـتــائج كـبــيـرة 
الــقـاهـرة فــيـمـا بــعـد حــيث جـعل من مــصـر وعـاصــمـتــهـا حـلــقـة أسـاســيـة فى شــبـكـة
ــيـــة كــمـــا قــام بـــافــتـــتــاح خط الـــســكك الحـــديــديـــة بــ الـــقــاهــرة ـــواصلات الــعـــا ا
والإســـكـــنـــدريـــة عـــام ١٨٥٦م وبـــنـــاء مـــحـــطـــة بـــاب الحـــديـــد (رمـــســـيس الآن ) فـــإن

لموس(١٣). إسهاماتهم فى مجال العمارة لم تكن بالشىء ا
القاهرة فى عصر إسماعيل (١٨٦٣- ١٨٧٩م):

وعـند تـولى الخـديو إسـمـاعيل الحـكم عـام ١٨٦٣م شرع فـى بنـاء قصـر عـابدين
الذى انتـهى بناؤه عام ١٨٧٢م ونقل إليه مقر الحكم بعد أن كان فى قصر الجوهرة
فى الــقـلــعـة وكــانت حــدود الـقــاهـرة تــمـتــد من مـنــطـقــة الـقــلـعــة شـرقًــا إلى مـدافن
الأزبكية ومـيدان العتبة غربًا يغلب عـليها التدهور العمـرانى فى أحيائها ويفصلها
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ـساحـة لا تتـخطى ٥٠٠ قـابر  سـتـنقـعات والـتلال وا عن الـنيل عـدد من البـرك وا
فدان  وكان تـعداد سـكانهـا فى ذلك الوقت لا يـتجاوز ٩٧٢ ألـف نسمـة  وفى أثناء
ى  طــلب ــعــرض الـــعــا زيــارة الخـــديــو إســمــاعــيـل لــبــاريس عـــام ١٨٦٧م لحــضــور ا
الخــديــو إسـمــاعــيل شــخــصــيًـا مـن الإمـبــراطــور نــابــلـيــون الــثــالث أن يــقــوم المخـطط
الـفرنسى «هاوسمان  Georges Eugène Haussmann الـذى قام بتخطيط باريس
بتخطيط القاهرة الخديوية وفى مقابلة التكليف ب الخديو إسماعيل وهاوسمان
ــهــنــدســ ومــنــســقى الحــدائق أشــار «هــاوســمــان» عــلى إســمــاعــيل بــالــعــديـــد من ا
والـفـنـانـ لإنجـاز أعـمـاله حـيث الـتـقى بـ«جـرانـد بى Grand Bey» الـذى عـهـد إلـيه
فـيـمـا بعـد بـإدارة مصـلـحـة الطـرق والـكبـارى فى الـقـاهرة والـذى قـام بوضع خـريـطة
ـديـنة عام ١٨٧٤م عـرفت بـاسـمه سـجل بهـا الـتـعـديلات الكـبـيـرة التـى طرأت عـلى ا
والـتى قــد اعـتـمــدت فى الأسـاس عـلـى كـتـاب وصف مــصـر كـمــا الـتــقى بـ«بـيـريه دى
شـــامب Berillet De Schamps» الــذى أنـــشـــأ غــابـــة بــولـــونـــيــا غـــرب بـــاريس وقــام
بتصمـيم وتنفيذ حديقة الأزبـكية والأورمان وساعد إسماعـيل على تنفيذ مشروعه
ـصـري فى الـعـصر الحـديث هـو على بـاشا وسـوعـي ا واحـد من أعظم الـعـلمـاء ا
عـارف والأشغال مبارك الـذى أسنـد إليه إسمـاعيل بـعد عودته من بـاريس وزارتى ا

شروعات الكبرى التى أنجزها بنجاح (١٤) . العمومية والعديد من الأعمال وا
ـصـرى فى صـورته الحـديـثـة خلال وتـمـثل الـقـاهـرة الخــديـويـة بـدايـة الـعـمـران ا
يـة الـبارزة ـشـروعات الـعـا النـصف الـثـانى من القـرن الـتاسع عـشـر وهى تـعد من ا
ا بنى علـيه تخطيـطها من دراسات لـلتخطيط والـتعمير التى تمت فى ذلك الـقرن 
الشامل وتحـطيم عوائق التنفيذ لإخراجها سريعًا إلى حيز الوجود وبالشكل الذى
يجعـلها تضاهى أجمل مدن العالم  وفى عـام ١٨٧٢م افتتح إسماعيل شارع محمد
عــلى بــالــقـلــعــة بــطـول ٢٫٥ كــيــلــومـتــر فــيــمـا بــ بــاب الحــديـد والــقــلــعـة عــلى خط
ا يُـعرف بالـبواكى.. وفى الـعام نفـسه افتـتح كوبرى مـستـقيم وزانه عـلى الجانبـ 
قـصـر الـنـيل عـلى نـهـر الـنيـل بطـول ٤٠٦ أمـتـار وكـان يـعـد آنـذاك من أجـمل قـنـاطر
العالم; حـيث زين بتماثيل برونزية لأربعة من السباع ( الأسود) نحتت خصيصًا فى
إيطاليـا كما افتـتح أيضًا كـوبرى أبو العلا عـلى النيل علـى بعد كيـلو متر تـقريبًا من
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Alex-  هـنـدس الـفرنـسى الـشـهـير «جـوسـتـاف إيفل الجـسر الأول والـذى صـمـمه ا
 andre  Gustave  Eiffel » صـــاحب تــصــمـــيم الــبــرج الــشـــهــيــر بــبـــاريس وتــمــثــال

الحـريـة بـنـيـويـورك.. وقـد  رفع هـذا الجـسـر مـنـذ عـدة سـنـوات لـعـدم قـدرته عـلى
ـرورى الكـثيـف ب أحـياء الـقاهـرة والجـيزة. وتـابع ذلك شق شارع تحـمل الـضغط ا
ــصــريــة عــام ١٨٧٥م ثم أنــشــأ الــســكــة الحــديــد كــلــوت بـك وافــتــتــاح دار الأوبــرا ا
سـتنقعات وخطوط التـرام لربط أحياء الـعتبة والعـباسية وشـبرا و ردم البرك وا
ـر بـبـولاق الـدكـرور ـديـنـة وتحـويـل مـجـرى الـنـيل حـيث كـان  لـلـتـغـيـيـر من حـدود ا
ـيـاه والــصـرف الـصـحى  ـحـاذاة شـارع الــدقى وتـزامن ذلك مع تــنـفـيـذ شــبـكـة ا و
والإنـــارة ورصف شــوارع الــقــاهــرة بـــالــبلاط  وعــمل أرصــفـــة وأفــاريــز لــلــمــشــاة 

وتخطيط الحدائق التى جلبت أشجارها من الص والهند والسودان وأمريكا.
وكان عصـر «إسماعيل» نقطة تحـول حاسمة فى جغرافيـة «القاهرة» وتاريخها
فبعـد أن كانت عاصمة مصر مـنذ أنشأها «عمرو بن الـعاص» فى الفسطاط وحتى
- فــاتجـهت إلى مــنـتــصف الــقـرن الــتـاسع عــشـر تــتـجه فـى اتـســاعـهــا نـحــو الـشــمـال
عزيـة وظلت تتـطلع فى تـطورها الـعمرانى نـحو هذا الـعسكـر فالقـطائع فـالقاهـرة ا
الاتجـاه - فـجـاء «إسـمـاعيل» وحـول امـتـدادهـا إلى الـغـرب فـأنشـأ بـيـنـهـا وبـ الـنيل
مديـنـة حديـثـة هى «الإسمـاعـيلـيـة» علـى مسـاحـة واسعـة بـلغت ٣٥٩ فـدانًـا وهى تقع
ــة كــمـا أطــلق عــلــيــهــا «قــاهـرة إســمــاعــيل» و «الــقــاهـرة ملاصــقــة لــلــقــاهـرة الــقــد
الخديويـة»  وأيضًا تجاوز ضفـة النيل الشـرقية إلى الجزيرة والجـيزة وهكذا برزت

عاصمة مصر الحديثة (١٥) .
رافق والخـدمات الـعـامة إيـجاد ـدن بـا لـقد اسـتدعـت النـظم الحديـثـة فى مد ا
ط جــديـد فى الــتـخــطـيط الــعـمــرانى يـتــعـارض مع الــنـمط الــتـخـطــيـطى لــلـمــديـنـة
ــاط جـديـدة مـن الـتـخــطـيط الــعـمـرانى فى ـة وهـكــذا ظـهـرت أ الـتـقــلـيــديـة الـقــد
ناطق الجـديدة وبذلك دخلت مدينة القاهرة التـاريخية عصراً جديدًا من التحول ا
الـعـمرانى نـتـيجـة للإنجـازات الـتكـنـولـوجيـة الـتى انتـقـلت من الـغرب لـتـوفـير شـبـكات
ـاط من ـرافق الـعـامـة وصـحب ذلك بـالـتـبـعـية أ الـطـرق لـلـسـيـارات ومد شـبـكـات ا
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ــبـانـى الـعــامــة مــثل: الــبــنــوك والمحـاكم الـعــمــارة الــغــربــيـة ظــهــرت فى الــعــديــد من ا
ساكن الخاصة. دارس والإدارات بل والقصور وا والجامعات وا

الـقـاهـرة فى فـترة الاحـتلال الـبـريـطـانى ١٨٨٢ م وحتـى ما قـبل عـام ١٩٥٢ م نـهـاية
رحلة التكوينية : ا

ـصـر والـذى اسـتـمـر حـوالى ٧٠ يـعـتـبـر عـام ١٨٨٢ م بــدء الاحـتلال الـبـريـطـانى 
تـغيـرات فى كـافة المجـالات السـياسـية عامًـا وقـد شهـدت تلك الـفتـرة الـعديـد من ا
ـصرى أمام الآلاف والاجـتمـاعيـة  والعـمرانـية وفـتحت أبـواب المجتـمع والاقتـصاد ا
من الأجــانب الــذين اســتــقــر أغــلــبــهم فى الــقــاهــرة والأســكــنــدريــة وتــركــزت أحــيـاء
الأجانب فى الإسمـاعيلية وفى الأحياء الحديثـة التى تطل على النيل مثل: الزمالك
ـعادى وجـاردن سـيـتى وكثـر عـددهم وبـدا وجـودهم أمرًا بـديـهـيًا وقـد اسـتـحوذوا وا
عـلـى نـصـيبٍ كـبـيـرٍ مـن ثـروة مـصـر نـتـيــجـة الامـتـيـازات الأجـنـبــيـة والحـمـايـة فى ظل
المحـاكم المخـتـلطـة وحـمـاية الـقـوى الأجـنبـيـة لـهم  وتـركز الاسـتـثـمار الخـاص والـعام
فى الـقـاهـرة الحـديـثـة الـتى جـعـلـهـا الأجـانـب مركـزاً لـعـاصـمـة اسـتـبـعـد مـنـهـا مـعـظم

.(١٦) صري ا
ة : احتلال القاهرة الحديثة وتدهور القاهرة القد

مـنــذ بـنــاء الـقــاهـرة الحــديـثـة أصــبح هــنـاك قــاهـرتــان: قـاهــرة مـصــريـة وأخـرى
ـة والحديـثـة ولـكن كانت ـديـنـت الـقـد أوروبـيـة ولم تـكن تـوجد حـدود مـرئـية بـ ا
الفراغات الـعمرانية بتخطيطها تعبر عن هذا الفصل الاجتماعى والثقافى ولم تتم
عملـية الالتحام ب الـقاهرت كمـا كان يأمل إسماعـيل بل زادت الاختلافات عمقًا
فى فـتـرة الاحـتلال وقـد تـمــيـزت الـقـاهـرة الحـديـثـة بـالــتـدرج الـطـبـقى الـذى ارتـبط
ة ثم ديـنة القد ناطق القـريبة من ا كانى فوجـدت أدنى الطبقـات فى ا بالتـدرج ا
ـستـوى تـدريجـيًـا بالابـتـعاد عـنـها حـتى يـصل إلى أقصـاه بـالاقتـراب من نـهر يـرتـفع ا

ة(١٧). كانة الاجتماعية  كانت ترتفع بالابتعاد عن القاهرة القد النيل أى أن ا
وتـوقفت حـركـة الإنشـاء والتـعـميـر فى فتـرة الاحـتلال الإنجلـيـزى خصـوصًا فى
يـتـ الأولى والـثانـيـة ومـا بيـنـهـما ولم يـطـرأ تـعديل كـبـيـر على فـتـرتى الحربـ الـعـا
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ة فـظلت شـوارعهـا وميـادينـها كـما كانـت فى القـرن التاسع خريـطة الـقاهـرة القـد
عشر (١٨).

ـديـنـة الإنجلـيـزية وقـد اتخـذ الـتـعمـيـر فى القـاهـرة طـابعًـا اسـتعـمـاريًّـا وتعـتـبر ا
ـوًّا للـمخـطط الأول الذى  وضعه التى تـكونت خلال الـفترة من ١٨٨٢- ١٩٣٦م 
ـة تمامًا بشـوارعها ومرافـقها فكان ديـنة القد فى عصر إسمـاعيل بينـما أهملت ا
يـاه نـاقصًـا كمـا كان صـرفهـا  الصـحى غيـر كافٍ ورحل عـنهـا السـكان تزويـدها بـا
ـرافـق الحـديـثــة  وأصـبـحت ــزودة بـجـمــيع ا الأغـنــيـاء للإقــامـة فى الإســمـاعـيــلـيـة ا
هاجرين الجدد إلى القـاهرة وازدادت كثافتهـا السكانية ة مقصـد ا القاهرة الـقد
وتدهـورت مـبانـيـها وزاد عـدد سـكان أقـسـامـها الأربع (الجـمـاليـة - بـاب الشـعـرية -
ـــوســـكى - الـــدرب الأحـــمـــر) مـن ١٢٢٫٤١١ نــســـمـــة عـــام ١٨٨٢ م إلى ٢٥٩٫٥٣٥ ا
ـو ســكـان نــسـمــة عــام ١٩٢٧م أى بـنــسـبــة ١١٢% ولــكن إذا مـا أخــذ فى الاعــتـبــار 
ـديـنـة ـنـطـقـة الأخـرى الـذى كـان أكــثـر سـرعـة يلاحظ وجـود تـراجع مـلـحـوظ فى ا ا
ة إلى إجـمالى سـكان ـقيـم بـالـقاهـرة القـد ة حـيث بـلغت نـسبـة السـكان ا القـد
القـاهرة عـمومًا كـالتـالى ٥٤٫٣% فى عام ١٨٩٧م ٤٧%  وفى عام ١٩١٧ ٣٤%  وفى
عام ١٩٣٧م من مجـموع سكان القاهرة بـينما ارتفع عدد سكـان مدينة القاهرة من
٣٠٥٫٠٠٠ نـــســـمـــة عـــام١٨٦٣ م إلى ٣٧٤٫٠٠٠ نـــســـمـــة عـــام ١٨٨٢م (كـــان بـــيـــنـــهم
١٩٫٠٠٠ أجــنــبـى) إلى ١٫٣١٢٫٠٠٠نــســمـــة عــام ١٩٣٧م أى بــزيـــادة قــدرهــا ٣٥٠%

خلال ٥٥ عامًا . 
وقــد زاد عــدد الأجـانب فى مــصــر بـعــد الاحـتـلال بـدرجــة كـبــيـرة فــبــلغ عـددهم

٦٨٫٦٥٣ نسمة عام ١٨٨٧ م ووصل إلى ١٥١٫٤١٤ نسمة عام ١٩٠٧ م.
بــيـنــمــا فى الــقــاهــرة كــان يــوجـد٧٦٫١٧٢ أجــنــبــيًــا عــام ١٩٢٧م مـنــهم ٥٩٫٤٦٠
ينتمـون للجاليات الأربع الرئيـسة وهى: الجالية اليونانـية (٢٠٫١١٥نسمة) الجالية
الإيــطـــالــيــة (١٨٫٥٧٥نـــســمــة) الجـــالــيــة الإنجـــلــيــزيـــة (١١٫٢٢١نــســمـــة) الجــالــيــة

الفرنسية (٩٫٥٤٩نسمة).
بــالإضــافـة إلى وجــود جــنـســيـات أخــرى مـثـل: الأرمن وغـيــرهم  وكــان الـســكـان
الأجـانب وبـخـاصــة الأوروبـيـون يـكـوّنــون الأغـلـبـيـة الــعـظـمى فى بــعض الأحـيـاء مـثل:
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الــتــوفــيــقــيــة (جـزء مـن حى الأزبــكـيــة) الــذى بــلــغت نــســبـة الأجــانب بـه ٦٢٫٣% عـام
وسـكى الـذى امـتـدت منـطـقة الـتـجـارة منه ١٩٢٧م  كمـا أقـام كـثيـر مـنـهم فى حى ا
حتى ميـدان الأوبرا غربًا وسرعان ما تـمكن التجار اليـهود واليونانيون والأرمن من

نطقة (١٩). بسط سيطرتهم على مركز التجارة الأوروبية فى هذه ا
وقد انفصل سكن الصفوة الحاكمة عن الأغلبية الوطنية وانحصر تمركز هذه
الــصـفـوة فى مــنـاطق مـحــددة بـعـيــنـهـا وبــالـذات الجـالــيـة الـبــريـطـانــيـة الـتـى احـتـشـد
ـنـدوب السـامى الـبـريـطانى أبـنـاؤهـا فى قـصـر الدوبـارة وجـاردن سـيـتى حول مـقـر ا
والـثـكـنـات العـسـكـريـة لجيـش الاحتلال كـمـا كـان يـتـجمع الـسـكـان الأوروبـيـون الذين
ــثــلث الــذى تحـده ــســكــون بـزمــام الــقـرار الــســيــاسى والــقـوة الاقــتــصـاديــة داخل ا
الشوارع الـثلاثة قصر النيل وسـليمان باشا (طلـعت حرب) وشارع فؤاد (٢٦ يوليو)
ــصــريــ - الــتى كــانت فى الــواقع طــبــقـة ـتــوســطــة الــعــلـيــا من ا بــيــنـمــا الــطــبــقــة ا
برجوازيـة أساسًا - تتألف من كبار ملاك الأراضى الزراعية ورجال الصناعة وقد
اختارت دائـمًا أن تسكن أقرب ما تكون لسكن الصفوة من الأجانب والأرستقراطية
الـيهـوديـة حيـث تتـمـركـز فى حى الزمـالك وهـو حى إقـامـة الأغنـيـاء وشـريط ضيق
ـعـادى الــتى أقـامـهـا الإنجـلــيـز لـلـجـالـيـة عـلى الــنـيل وفى الجـنـوب نـشــأت ضـاحـيـة ا

البريطانية كبديل عن ضواحى لندن .
ـا سبق  يـتضح أن الإسـماعيـليـة أو القـاهرة الحديـثة الـتى أنشـأها إسـماعيل
ـديـنـة ــركـزيـة ويـقع بـهــا الجـزء الأكـبـر من مــركـز ا ــنـطـقـة ا والـتـى تـمـثل جـزءاً من ا
الحــالى كــان مــحــتلا ًّمن الأجــانـب فى فــتــرة الاحــتلال ومــعــظم ســكــانه مـن طــبــقـة
ـصـريـة كـما كـان يـشـغل الأجـانب مـعظم الأثـريـاء الأجـنـبيـة وبـعضٍ من الـبـرجـوازية ا

دينة الحالى(٢٠). ثل جزءاً من مركز ا حى التوفيقية الذى 
وفى بداية الـقرن العشرين بـدأ فى إنشاء ثلاث أحياء وضواحٍ جـديدة  متميزة
وراقـيـة وهى : حـى جـاردن سـيـتى فى وسـط الـقـاهـرة والـذى تــمـيـز بـبــنـاء الـقـصـور
عادى مـنفصـلة جنوب بـانى السكـنية الـفخمـة  وضاحيـة ا والـسرايات والـفيلات وا
الـقـاهرة عـلى الـضـفـة الـشرقـيـة لـلـنيل ضـاحـيـة مـصر الجـديـدة الـتى خـطـطت على
نـاطق السـكـنيـة عن بـعضـهـا بأراضى فـضاء أساس تحـضر يـعـتمـد عـلى انفـصـال ا
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و تقليدى حول مركز ولكن ذلك لم يحـدث بسبب ضخامة التكاليف فتحولت إلى 
تقليدى(٢١).

وقـد شهـدت هـذه الفـترة حـادثة مـهمـة فى تاريخ مـصر الحـديث ألا وهى حريق
الـقــاهــرة فــفى ٢٦ يــنـايــر ١٩٥٢م انــدلع حــريق كــبــيـر فـى عـدة مــنــشــآت فى مــركـز
ـديـنـة الـتـاريــخى  وخلال سـاعـات قلائل الــتـهـمت الـنـار نـحــو ٧٠٠ مـحل وسـيـنـمـا ا
ديـنة ولا زالت ملابـسات وكـازيـنو وفـندق ومـكتب ونـادٍ فى شوارع ومـيـادين وسط ا

ط عنها اللثام إلى الآن.  هذا الحريق مجهولة لم 
رحلة الانفجارية) ثالثاً- القاهرة منذ ١٩٥٢م (ا

وبــقــيــام حــركــة الــضــبــاط فى يــولــيــة ١٩٥٢م حــدثت تحــولات مــهــمــة ســيــاســيـة
واقتـصاديـة واجتـماعـية كـبيـرة حيث اتخـذت عدة خـطوات كـإقامـة مسـاكن شعـبية
ـدينـة القـاهرة وحـولهـا وذلك بعـد إنشـاء شركة ـبنـية  بأعـداد كبـيرة داخل الـكتـلة ا
ـساكن الـشـعبـيـة عام ١٩٥٤م و إقـامـة مراكـز صـناعـيـة حول الـقـاهرة الـتـعـميـر وا
وإنـشاء مـدنٍ سـكنـيـة للـعـمال بـجـانبـهـا تعـمل كـعنـاصـر جذب لـلمـهـاجرين وتـوفـر لهم

فرصًا للعمل .
ـديـنـة الـقـاهرة إلى ـشـروعات  أدى تـركـيـز مـعـظم الخـدمات والاسـتـثـمـارات وا
ـنـاطـقـهـا ــشـاكل بـهـا خـاصــة  ـا أدى إلى ظـهـور ا زيـادة مــعـدلات الـهـجـرة إلـيــهـا; 
ـة وكـانت المحــاولـة الأولى لإعـداد مــخـطط مـديــنـة الـقــاهـرة عـام ١٩٥٦م ثم الـقــد

١٩٨٣م ١٩٩٧م. توالت مخططات أعوام: ١٩٧٠م



مجلة مصر الحديثة ٣٤

جدول (١) (٢٢)   يوضح مخططات القاهرة الكبرى
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ـرحـلــة نـشـأت ضــاحـيــة مـخـطــطـة بــالـقـاهــرة عـلى أرض صــحـراويـة فى هــذه ا
ـهـنـدسـ عـلى أرض زراعـة تـبـلغ مـسـاحـتـهـا وخلال الخـمـسـيـنـيـات ظـهـرت مـديـنـة ا
٦٥٠٠ فـدان وتبـعها فـى الستـينـيات إنـشاء مديـنة نـصر عـلى مسـاحة حوإلى ٦٠٠٠
نـطـقة الـصـحراويـة بـ وسط القـاهـرة وضاحـيـة مصـر الجـديدة  وفى فـدان فى ا
السبعـينيات بسبب الـتحولات السياسـية والاقتصادية الـتى بدأت منذ ١٩٧٤م فقد
ـــرحــلــة الـــتــكـــويــنـــيــة إلى الـــنــمــو تحــولت الأحـــيــاء والـــضــواحى الـــتى خــطـــطت فى ا
العشـوائى وذلك بتجاوز ارتفاعات البناء المحددة لها وتجاوز الاشتراطات البنائية
كــمــا تــســارع الـبــنــاء الــعــشــوائى عــلى الأراضى الــزراعــيــة والــفــضــاء الــذى بـدأ قــبل
ـديـنـة وتحد ثل مـشـكـلـة خطـيـرة فى الـسـبعـيـنـيـات تطـوق ا الخـمسـيـنـيـات وأصبـح 
شـاكل الـبـيـئيـة لـهـا واسـتمـر هـذا الـنـمو ـوهـا المخطـط وتتـسـبب فى الـعـديـد من ا
ـــدن الجــديــدة والـــتــوابع حـــتى الآن بــالـــرغم من قـــيــام الــدولـــة بــبـــنــاء الــعـــديــد من ا
والــتـجـمـعـات الــعـمـرانـيــة وتـضـخـمت الـقــاهـرة الـكـبـرى بــسـبب الـفـوضى الــعـمـرانـيـة
ـة واســتـبــدالـهـا داخـلــهـا الـتـى أدت إلى هـدم الــكـثـيــر من الـقــصـور والــفـيلات الــقـد
بـالأبراج الـعـاليـة التى أدت إلى ازديـاد سـكان الـقاهـرة الـكبـرى ١٣٫١٤٤٫٠٠٠نسـمة

عام ١٩٩٦م بينما بلغت مساحتها ٥٢٤٫٣٩ كم عام ١٩٩٧م. 
وفى أوائل الـسبـعينـيات امتـد امتيـاز شركة مـدينـة نصر حـتى الكيـلو ٣٠ طريق
ــتـوسـط حـيث الــقــاهـرة الــســويس الــصـحــراوى وبــعـرض خــمــسـة كــيــلــومـتــرات فى ا
تضاعـفت مساحته عـدة مرات وفى عام ١٩٨٣م أعد مـخطط هيكـلى لتنمـية إقليم
الــقـاهـرة الـكـبـرى وقــد تـضـمن تـخـطــيط مـدن جـديــدة حــول الــقـاهـرة عـلى مـحـاور
الـتـنــمـيـة الـعـمـرانــيـة والـتى تـربط الـكــتـلـة الـعـمـرانـيــة لـلـقـاهـرة بـأقــالـيم الجـمـهـوريـة
الأخـرى وهى (٦ أكـتوبـر - ١٥ مـايو - الـعـبور- بـدر -الأمل ) بـالإضافـة إلى إنـشاء
وإقـامـة عـشـرة تجـمــعـات عـمـرانـيــة جــديــدة بـالأراضـى الـصـحــراويـة خـارج الـطـريق
الدائرى للقاهرة الكبرى وتقسيم الكتلة العمرانية للإقليم إلى قطاعـات متجانسـة
بهـدف السـيطـرة على الـتنـميـة داخلـها والارتـقاء بـنسـيجـها الـعمرانـى. كمـا  إنشاء
ـسـتقـلـة مـنـها الـعـبـور و ٦ أكتـوبـر  و ١٥مـايو وبـدر; لـتـكون ـدن الجـديـدة التـوابع وا ا
دن دينة حـوالى ثلث مليون نـسمة وتشكل ا مدنًا تـوابع حـول القاهرة وتسـتوعب ا
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ثلـث متســاوى الأضلاع يبعد كل منـها عن وسط القاهرة ما الثلاث الأولـى رؤوسًـا 
ب ٢٥- ٣٠كم.

خــطــطت كل من الــعـــاشــر من رمــضــان والــســادات والأمل كــمــدنٍ رئــيــســة عــلى
مسافـة من وسط القاهـرة تتراوح مـا ب ٤٥إلى ٩٥ كم وخطـطت مدينـتا السادات
والعاشـرمن رمضان لاستيعاب نصف مليون نسمة والأمل ربع مليون نســـمة كذلك
إنشـاء الـتجـمـعات الجـديـدة حيث ظـهـرت فكـرة إنشـائـها عـلى الـطريـق الدائـرى عام
١٩٨٣م الهدف منها وقف الزحف العمرانى العشوائى على الأرض الزراعية والتى

تلاصق الكتلة الحضرية الأساسية .
وقد بُـنيت تـلك الـتجـمعـات بطـريـقة اقـتصـادية الـهدف مـنـها تـوفيـر سكن ملائم
ن سـتزال مـساكـنهم فى عـملـية تـطويـر العـشوائـيات الحـضريـة . وبعـد عام ١٩٩٤م
 تحـديث المخـطط الـهـيـكـلى لـلقـاهـرة الـكـبـرى حيـث قامت وزارة الإسـكـان بـالـنـظر
ـدن ٦ ـسـاحـة المخـصـصـة  ـضـاعـفـة ا إلى تحـديث مـخـطـط الـقـاهـرة وقـد قـامت 
أكـتوبـر والعـبور و ١٥مـايو وبــدر وتنــاقصت مـساحـة الحزام الأخـضر وكانـت الزيادة
الـكـبـرى من نـصـيب ٦ أكـتـوبـر ثم كـان قـرار إنـشـاء مـحـافـظـتى الـسـادس من أكـتـوبر
وحلوان لتـضم بعضًـا من مساحـات المحافظـات المجاورة لتزيـد من الكتـلة العـمرانية

الرئيسة لإقليم القاهرة الكبرى (٢٣).
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دينة القاهرة (٢٤).  خريطة توضح الأقسام الإدارية 
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ـا تحـتـويه من ــة لم تحظ بـالاهـتـمـام الــكـافى  ـديـنـة الـقـد ـلاحظ أن ا ومن ا
ـبـانى الأثـريــة والـتـاريـخــيـة  الـلـهم مـنـاطق تـاريــخـيـة تـراثــيـة تـعج بــثـروة هـائـلـة مـن ا
ة وإنشاء إدارة الـقاهرة التـاريخية ـدينة القـد مخطط اليـونسكو ١٩٨٠م لـتطوير ا
شـاريع التى تـتم لتـرميم وصـيانـة بعـض الآثار الداخـلة فـى نطـاقها ١٩٩٨م وبـعض ا
ـنـاطق والأحـيـاء الـتى تـضم هـذه الآثـار والـبـيـئـة المحـيـطـة بـهـا; لـذا دون الاهـتـمـام بـا
ـشـاكل الـتى تحـيط بـهـا من كل جـانب ـة تـئن تحت وطـأة ا فـمـاتـزال الـقـاهـرة الـقـد

مهددة تراثها الأثرى الفريد بالضياع والاندثار. 
ة : عوامل تحولات ومشاكل مدينة القاهرة القد

ة والتى ساهمت عـدة عوامل فى التحولات الطـارئة على مدينة الـقاهرة القد
شـاكل الـتى يُرى ـة بالـعـديـد من ا ديـنـة القـد غـيـرت كـثيـرًا فى طـابعـهـا وأصـابت ا

ة وهذه العوامل كالتالى:  أثرها على القاهرة القد
   أولاً - العوامل الاجتماعية  

ؤثـرة فى ظهور تـعتـبر العـوامل الاجتمـاعيـة  من العوامل ذات الـصلة الـوثيـقة وا
ـشـكـلـة وبـخـاصـة الآثـار الإسلامـيـة والـتى اسـتـخـدمت فى كـثـيـر مـن الأحـيان هـذه ا
كــمـســكن لــبـعـض الـفــئـات مـن المجـتــمع ومــنـطــقـة أعــمــال وأنـشــطــة بـالإضــافـة إلى
ـرافق والخدمـات الـتى تلـبى احتـياجـات هؤلاء الـسكـان وما يـحدث ضـرورة وجود ا
ـة من إتلاف بـشـرى هـو انـعـكـاس لـلـسـلـبـيـة واللامـبـالاة وضـعف فى الـقـاهـرة الـقـد
ـاديـات والـتى أصـبـحت من الـسـمـات الـشـائـعـة بـ أفراد الانـتـمـاء والانـغـمـاس فى ا
صدر ـة وا ديـنة الـقد شـاكل التى تـعانى مـنهـا ا المجـتمع وهى وراء الـعديـد من ا
ـشـاكل نـابـع أيـضًـا من الـسـلـوكــيـات الـسـلـبـيــة لـلـسـكـان و فى الآونـة الـرئـيـس لـهـذه ا
الأخيرة ونتـيجة للمـتغيرات الاقتـصادية ظهرت طـبقة من  السكـان ارتفع مستواها
ا كـان له الأثر الـسلـبى الأكبـر على الاقـتصـادى دون أن يرتـفع مسـتواهـا الثـقـافى 
ناطق هو البيئـة الأثرية التى يعيشون فيها كـما أن عدم احترام القوان فى هذه ا
ـشــاكل الــتى تـعــانى مـنــهـا الآثـار أيـضًــا سـلـوك اجــتـمــاعى  يـنــجم عـنـه الـعـديــد من ا
الإسلامية مثل: الـتعديات وإدخـال أنشطة واستـخدامات غير مـتناسبة مع الـطبيعة

الأثرية والتاريخية (٢٥) .
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ـنـاطق شـديـدة الـكـثـافـة الـسـكـانـيـة فـقد وتـعـد مـديـنـة الـقـاهـرة الـتـاريـخـيـة من ا
ًـا محل سكن الأمراء والعظـماء وكبار التجار ولـكن مع التوسع العمرانى كانت قد
ـنــطـقــة الـتــاريـخــيـة عــلى مـواكــبـة ـديــنـة الــقـاهــرة حـديــثًـا ومـع عـدم مــقـدرة هــذه ا
; متطـلبات الـعصر من خدمـات ومرافق حدث إحلال اجـتماعى  لـلسكـان الأصلي
إذ خرجوا لـلسكـنى فى الضـواحى الجديـدة وحل محلـهم نوعـية أخرى من الـسكان
ـا أثر ستـوى الاجتـماعى والحضـرى وتفتـقر إلى الانتـماء للـمكان (٢٦)   أقل فى ا
ـستـوى الحـياة فـيـها  ومن ثم ة وهـبط  ـسـتوى الاجـتـماعى لـلـمديـنـة القـد على ا
ـعمارى من ناحية أخرى; أثر على الـنسيج العمرانى من نـاحية  وأثر على الطابع ا
ـــديــنــة الـــتــاريـــخــيـــة لــلــتـــدهــور خـــاصــة فى غـــيــاب الـــوعى الــثـــقــافى حــيـث عــرض ا

والحضارى لدى الفئات الجديدة من السكان (٢٧) .
دن المجاورة وعلاوة على مـا سبق أيضًا فإن عـمليات الهـجرة من الريف إلى ا
وبـالذات مـدينـة القاهـرة بحـثًا عن الـعمل ومن ثم الاسـتيـطان وخـصوصًـا أن معظم
ـدينة ـعدم أدت إلى زيـادة الكـثافة الـسكـانية فى ا هـاجرين من الفـقراء ا هـؤلاء ا
ـرافق والخـدمـات وقـد أدى هذا الـوضع الـتـاريـخـيـة وبـالـتـالى زيـادة الـضـغط عـلى ا
إلى تدهـور الـبيـئـة الاجتـمـاعيـة  وأيضًـا الـبيـئـة العـمـرانيـة  وذلك من خلال ارتـفاع
بنى الواحد الكثـافة السكانية وازديـاد معدلات التزاحم فى الغرفـة الواحدة وفى ا
ـشـاركـة لأكـثـر من أسـرة فى الــوحـدة الـسـكـنـيـة الـواحـدة وبـالـتـالى ازديـاد مـعــدلات ا
ونـتج عن هذا الـتـحـول الاجتـمـاعى تحولاً وتـغـيرًا فـى خريـطـة استـعـمالات الأراضى
ـنطقـة حيث احتـلت مواقع القـصور الكـبيرة بيـوت الطبـقة البـديلة والـتى غالبًا فى ا
ناطق الـريفية هاجـرين من ا نـخفضـة من ا تـوسطة وا ما كانت من ذوى الـدخول ا
ــــبـــانى ـــلــــيـــئــــة بـــا ــــثل خـــطــــورة عـــلـى تـــلـك الأمـــاكـن ا والأقل تحــــضـــراً وكـل ذلك 

الأثرية(٢٨).
ناطق وبالإضافـة إلى ما سبق نجد ارتفاع نسبة الأمـراض الاجتماعية  بهذه ا
مـــثل: الــســرقـــة والإدمــان والــتــطـــرف وتجــارة الــســمـــوم الــبــيــضـــاء وســوء الــعلاقــات
ـناطق الاجـتـمـاعيـة  والأسـرية وبـالـنـظر إلى مـديـنة الـقـاهـرة وخصـوصًـا الأحيـاء وا
ا تحويه التاريـخية والأثريـة فقد تأثـرت تأثرًا بالـغًا أدى إلى تدهـورها بشدة نـظراً 
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ناطـق من مبانٍ أثـرية وتـاريخيـة ترجع إلى كـافة العـصور ومع عدم هذه الأحيـاء وا
ـنطـقة لـذلك فقـد لجأ بـعض الخارجـ عن القـانون وجـود رقابـة أمنـية قـوية فى ا
ـنطقـة وبسط نفـوذهم عليـها ولذلك أصـبحت بؤراً للإجـرام الأمر الذى أثر لتلك ا
ناطق تحـتاج إلى أسلوب بالـسلب على الأوضـاع الاجتمـاعية  لـلمنـطقة(٢٩) وهـذه ا
ـا يتـنـاسب مع الأوضـاع الاقتـصـادية خاص فى الـتـنـميـة الأثـرية وبثّ الحـيـاة فـيهـا 
ناطق ستـوى الاجتماعى والـثقافى لـهذه ا والاجتمـاعية  القـائمة مع ضـرورة رفع ا

ناطق التاريخية من ارتفاع مستوى الصيانة والحفظ(٣٠) . ا يعود على هذه ا
ثانيًا - العوامل الاقتصادية

أصبـحت الـقـاهرة عـاصـمـة مصـر مـنـذ أن أنشـأهـا الـفاطـمـيـون عام (٣٥٨ هـ /
٩٦٩ م ) واتــسـعت شـيــئًـا فــشـيـئًــا حـتى حــوت الـعـواصـم الـسـابــقـة وأصـبــحت عـامل
جــذبٍ كـبـيـرٍ لـطــبـقـات المجـتــمع المخـتـلـفــة فى ظل هـذا المجـتـمـع الـسـكـانى ازدهـرت
الصناعـة والتجارة لـتفى باحتـياجات الطبـقة الحاكمـة من منتجـات مختلف الحرف
ــعـدات الحــربـيــة وسـفن ــتـطــلـبــاته المخــتـلــفـة كــا والـصــنـائـع ولـتــمـد الــوطن أيــضًـا 
ا الأسـطـول وخـلع الـتـشـريف ونـحـوهـا ولتـلـبى بـعـد ذلك حـاجـة الأسـواق المحـلـيـة 

كانت تقتضيه معيشة الناس وحاجاتهم اليومية من بضائع ومنتجات (٣١) .
ــا سـبق من أســبـاب اجــتـمــاعـيــة أيـضًــا والـتى تــتـضــمن زيــادة الـكــثـافـة نــتـيــجـة 
ـو الخدمـات والصـناعـات التى تـتطـلبـها هذه ة زاد  الـسكانـية فى الـقاهـرة القـد
الـكثـافة ومن ثم زيـادة الرواج الـتجارى والاقـتصـادى لتـصبح مـنطـقة جـذب للـتجارة
ـنطقـة الأثريـة ليزيـد من معدلات وأصحاب رؤوس الأمـوال وشكل عـبئًا آخـر على ا
ثابة متحف نطقة كما لو كانت  تدهورها ولـذا فإنه من التجنى النظر إلى هذه ا
كونـات وبالتـالى لا يسمح نـطقة مـتعددة الأوجه ومـتنوعـة ا كـبير مـفتوح فـقط  فا
نطقة نشاط نطقة على أنها تاريخية أثرية فقط حيث يوجد با بالنظـر إلى هذه ا
ـركزية اقـتصادى كـبير يـعتـبر امتـدادًا طبيـعيًـا وجزءًا لايتـجزأ من منـطقـة الأعمال ا
ـديـنــة الـقـاهـرة الــكـبـرى بل يـتــعـداهـا لـيـكــون له مـؤثـرات خـارج حــدود الجـمـهـوريـة
نـطـقـة سـوق مـركـزيـة لـلذهب جـال الـتـجـارة الخـارجـيـة فـا وبخـاصـة فـيـمـا يـتـعـلق 
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والــفـضــة فى مــصـر وهى مــركــز للأعـمــال الحــرفـيــة الـتــقــلـيــديـة فـى مـنــطـقــة خـان
الخــلــيــلى وبـه تجــار الجــمــلــة ونــصف الجــمـــلــة لــلــعــديــد من الــســـلع مع الــوضع فى
نطـقة فإنه لا ال فـى ا ـال وحجم التـبادل الـتجارى وحـركة ا الاعتبـار قدرة رأس ا
ـنـطقـة أيـضًـا مـنـطـقـة أعـمال ـكن بـحـالٍ من الأحـوال أن نـغض الـطـرف عن كـون ا
ـال فى تمـويل مـشـروعات الـتـعمـير مركـزيـة ومركـزاً تجـاريًا حـيث اسـتخـدام  رأس ا
ـكن تجاهل القـيمـة العقـارية الـكبرى لـلموقـع الذى تشـغله هذه المخـتلفـة كذلك لا 
ــديـنـة الــقـاهـرة وهـذا ــنـطـقــة الـتـجــاريـة بـحـكـم أنـهـا جـزء مـن مـنـطــقـة الأعـمـال  ا
الـوضع يــفـرض ضـغـوطًـا شـديـدة عـلى نــشـاط حـركـة الـتـعـمـيــر والـتـغـيـر فى الـتـحـول
ـبــانى الـقــائـمـة وتـدهــورهـا بـصــورة كـبـيــرة وانـخـفـاض الـعـمــرانى حـيث ســوء حـالـة ا

معدلات استغلال الأرض(٣٢).
ــنـــطــقــة تــعــتـــبــر مــنــطــقـــة إشــغــالات تجــاريــة ــا ســبـق نجــد أن هــذه ا ونــتـــيــجــة 
شاكل واستثـمارية وصـناعيـة وكل هذه الإشغـالات تحمل فى جنـباتهـا العديـد من ا
ـنــطـقــة الأثـريـة  وتــتـوزع الأنــشـطـة الحــرفـيــة والـصـنــاعـيـة الــتى تـؤثــرعـلى تــدهـور ا

ة كما يلى :  ناطق القاهرة القد والتجارية 
صنـوعات الدقـيقة : ويُـعد من أكبـر أسواق الـقاهرة - خان الخـليلى لـتجـارة ا
ويـقع فى حى الجـمـالـيـة ويـتـمـيـز بـالـصـنـاعـات الحـرفـيـة من تحف وصـنـاعـة الـذهب

والفضة والحلى بأنواعها .
ـنـسـوجـات والـعـطـور: تـقع فـى أحـيــاء الـدرب - الحـمـزاوى والـغـوريـة لـتـجـارة ا
ـنـسـوجـات فى أسواق الأحـمـر والجـمـالـية وتـتـحـكم فى تجـارة الجـمـلـة للأقمـشـة وا

القاهرة وكذلك تنتشر بها تجارة العطور.
- الـسروجـية والخـيامـية لـتجـارة الخيام: تـقع فى حى الدرب الأحـمـر وتشـتـهر

نسوجات . بصناعة الخيام وا
- سـوق السلاح لـتجـارة السلاح الأبيض: يـقع فى حى الدرب الأحـمـر واعتـمد
على صـناعـة الـسلاح من سكـاكـ وأسلـحة جـاورتـها صـناعـات أخـرى تعـتمـد عـليـها

من صناعة مقابض الأسلحة الخشبية وغيرها . 
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ـواد الـغـذائـية : واشـتــهـرت بــتـوافــر مــحـال ومــصـانع - بـ الـسـوريـن لـتـجـارة ا
واد الغذائية وتقع فى حى الجمالية .  ومتاجر ا

- مـنطقة العـتبة والشـوارع التى حولها: وتـمثل: أهم مخازن تجـارة الجملة فى
الــقـاهــرة وتــتـدرج لــتــصل إلى الجــمـهــوريـة بــأكــمـلــهــا وهى تجـارة لأجــزاء مــصـنــعـة

ونصف مصنعة وكذلك تعتبرمركزًا لبريد القاهرة الكبرى .
ـصرى وشـارع بـورسعـيد: وهـو يـعـد أهـم وأكـبـرالأسـواق لـكـافة - شـارع الخلـيج ا
ـــواد الـــغــذائـــيــة عـــلى مـــســتـــوى المحـــافــظـــة بـــالإضــافـــة لــتـــجـــارة الأقــمـــشــة أنــواع ا

نسوجات والأشكال المختلفة للمنتجات .  وا
- مـنطقـة الرويعى: وهى منـاطق تخـصـصت فى تجارة الأخـشـاب ومسـتلـزمات

الديكور على مستوى المحافظة وهى تشمل تجارة جملة وتجزئة (٣٣) .
نطقة الـتاريخية; حيث دخلت ولهذا فـقد حدث خلط فى استعـمالات أراضى ا
ـنــطـقــة أنــشـطــة صـنــاعــيـة غــريـبــة عن الحــرف الـيــدويــة - والـتى كــانت أصلاً فى ا
ـنـطـقـة - مـثل: مـسـابك الحـديـد وورش الألـومـنـيـوم والـبـويـات والمخـازن بـأنـواعـهـا ا
نـطقة ومن نـاحية وهذا أدى من ناحـية إلى خـلل فى خريطـة استعـمالات أراضى ا
ـنطقة الـتاريخيـة بشكل عام أخرى أدى إلى تزايد مـعدلات تدهور الـبيئة الـعامة با
نطـقة التاريخية وكان ذلك سبـبًا فى دخول السيارات ووسائل الـنقل الحديثة إلى ا
مع عــدم تــنــاسب شــوارعــهــا الــقــائــمــة وطــرقــاتــهــا لحــجـم ونــوع وســرعــة ووزن هـذه
ـا تحمله ـبانى الأثـرية  ـا أدى إلى زيادة تـدهور الـبيئـة العـامة وتـدهور ا الآلـيات; 

هذه الآليات من عوامل مدمرة (٣٤) .  
نطقـة من قيم تاريخية أثريـة وما تضمه من مبانٍ أثرية ـا تحمله هذه ا ونظراً 
وتـاريـخيـة فـهى منـطـقة جـذب سـياحى وبـالـتالى  نـشـأت أنشـطـة ترتـبط بـالـسيـاحة
ــقـلـدة والــصـنـاعــات الـيـدويــة لـكـافــة الخـامـات مـثل: مـحــال بـيع الــتـحف والـنــمـاذج ا
ـا يـعـود بــالـربح الـوفـيـر عـلى أصـحـاب هـذه الأنـشـطـة ومن لخـدمـة هـذا الـغـرض 
د الـسـيـاحى فى مـصر لا يـتـواكب مع المحـافظـة عـلى الآثـار ووقايـتـها الـواضح أن ا
وازنة ب الاستثمار للأثر سياحيًا وسلامته وقدرته على ا يدعـو إلى الالتزام با
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التحمل والصمود (٣٥) .
ـبــانى الــتــاريــخــيـة ونـتــيــجــة لــلــرواج الـتــجــارى حــدث تــغــيـر فـى وظـائـف بـعـض ا
والأثــريـة; حـيث اسـتـخـدمـت كـورش ومـخـازن ومـسـتــودعـات وهى وظـائف لا تـتلاءم
ـعـمــاريـة والـفـنـيـة والأثـريـة وأيــضًـا زيـادة الـكـثـافـة الـســكـانـيـة لـكى يـكـون وقــيـمـتـهـا ا
الـسكن بـجوار الـعـمل حيث تـداخلـت منـاطق العـمل مع الـسكن بـالإضافـة إلى زيادة
ـا أدى إلى ظـهـور ــرافق وشـبـكـات الـبـنـيـة الأسـاسـيـة والخـدمـات;  الـضـغط عـلى ا
ـناطق التاريخيـة والأثرية وما تضمه من شاكل التى أدت إلى تدهور ا العديـد من ا
ـعـمـارى الأثرى ـا يـعجـل بانـدثـار هـذا الـتـراث ا مـبـانٍ ذات قـيـمة أثـريـة وتـاريـخـيـة 

الفريد. 
ثالثاً - العوامل السياسية

تـؤثـر الــظـروف الـسـيــاسـيـة تـأثــيـرًا مـبـاشــراً عـلى مـا طــرأ عـلى مـديـنــة الـقـاهـرة
ة مـن تحولات وتغييرات ومـشاكل أثرت على نسـيجها العمـرانى والتخطيطى القد
والـتـنـظيـمى وأيـضًـا على تـكـوينـهـا الـتراثى والـقـيـمى; حيث أدى ذلك إلـى تغـيـير فى
ـشاكل ـزيـد من ا ـة بـالإضـافة إلى الـضـغط عـليـهـا با هـويـة وطـابع القـاهـرة الـقد

وينشأ ذلك من خلال :
 ١- القوان والتشريعات:

نظمة للـعمران التى تعتـمد عليها تتضارب الاشـتراطات البنائـية والتشريعـات ا
ـنطـقـة الـتاريـخـيـة  بـالقـاهـرة بـحيث تـعـتـمـد على أكـثـر من مـصـدر; فهـنـاك مـناطق ا
طلق له إلى تدمير النسيج تخضع لـقانون ١٠٦ لسنة ١٩٧٦م والذى أدى التطـبيق ا
ـمــيــز لـلــمــنـاطق الــتــاريـخــيـة فـى مـديــنـة ـعــمــارى والـعــمــرانى ا الــعــمـرانى والــطــابع ا
بانى المحيطة بالأثر القاهـرة; حيث لم يحدد القانون وجوب تحديد طـابع خاص با
ـاط مــخـتـلــفـة شـوهت لــيـتـمــاشى مع هـذا الأثــر ومـا له من أهـمــيـة; ولـذا ظــهـرت أ
نطقة ككل وكذلك لم يحدد الـقانون إيجاد حرم لهذه الآثار أما وجـودة وا الآثار ا
رة دينـة فهى كما حددها الـقانون مرة ونصف ا بالنسـبة لتحديـد الارتفاعات فى ا
من عـرض الشـارع وتـطبـيق ذلك دون الـعـنـاية بـوجـود أثر; فـكـان حـ وجود مـئـذنة
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ـديـنـة وبـجـواره مـبـاشـرة عـمـارة يـصل ارتـفـاعـهـا إلى ١١ دورًا مـسـجـد مـثلاً وسط ا
ـها بـصريًّـا تشـويهًـا كبيـرًا كذلـك قانون ـئذنـة الأثريـة بل وشوهت مـعا غـطت على ا
الـردود الخــاص بـتـوسـيع الـشـوارع لـتـتلاءم مع وســائل الـنـقل الحـديـثـة فـإنه أدى إلى
ـديـنـة وهنـاك مـناطق مـيـز لـلمـنـاطق التـاريـخـية داخل ا انـهـيار الـنـسيج الـعـمـرانى ا
ــوافــقـة تــخــضع إلـى اشـتــراطــات خــاصــة تحــكم وتحــدد الارتــفــاع بــهــا وقــد تــمت ا
والـعــمل بــتـعــديــلـهــا الــصـادر فى مــارس ٢٠٠١ م بــعـد اعــتــمـادهــا من رئــيس الـوزراء
ومـحافظ الـقـاهـرة والتى تـقـضى بـالسـمـاح للأراضى الـواقـعة عـلى شـوارع وحارات
تـقل فى عـروضـهـا عن ٦ أمـتار بـبـنـاء دور أرضى ودورين فـوق الأرضى بـحـد أقصى
لـلارتـفـاع ١١ م والـشـوارع الـتى يـزيـد عـرضـهـا عن ٦ أمـتـار بـالـبـنـاء دور أرضى و ٣
أدوار فــوق الأرضى بــحــد أقـصـى للارتــفــاع ١٤م مع الأخــذ فى الاعــتــبــار ألا يــزيـد

الارتفاع على الأثر المجاور له إن وجد.
سئول عن أما بالـنسبة لقانـون التخطيط الـعمرانى رقم ٣ لسنـة ١٩٨٣م فهو ا
ـوهـا بـغـرض حـمايـة الأراضى الـزراعـيـة وعدم ـدن واتجـاهات  تحـديد كـردونـات ا
الامتداد العـشوائى عليها وإن كان تطـبيق هذا القانون به كثيـر من الثغرات جعلتنا
ـدن حـيـث يـوجـد حـول الـقـاهـرة وحـدهـا ١١ نـرى مـا نـراه من عــشـوائـيـات تحـيط بـا
دينة وخاصة فى منطـقة عشوائية فكان من نتيجـة ذلك ارتفاع أسعار الأراضى با
ـا أدى إلـى زيـادة الارتــفــاعـات ـنــاطق الــتــاريـخــيــة  مـنــاطق الــوسط حــيث تــوجــد ا
ا كان له وتغيـير الأنشطة واستـعمالات الأراضى لتتفق مع سـعر الأرض الجديد; 
ناطق . كذلك فإن هذا القانون قد خوّل للمحليات القيام آثاره السلـبية على هذه ا
بالمخـطـطات الـعامـة والـتفـصـيلـية لـلـمدن وتـنـعدم فـيه الإشـارة إلى تحديـد دراسات
ـدن حـتـى إن الـفـصـول الخــاصـة بـتــخـطـيط ـنــاطق الـتـاريــخـيـة فى هــذه ا خـاصــة بـا
ـــنــاطق ــديـــنــة أو تجـــديـــد الأحــيـــاء لم تحـــدد أســالـــيب الـــتــعـــامل مع هـــذه ا وسـط ا
ـناطق الـتـاريـخـية ولا الاشـتـراطـات الواجب الالـتـزام بـها لـلـحـفاظ عـلى طـابع هـذه ا
ــتــاخــمـة لــهــا. كـذلك فــإن هــنــاك بـعض الــقــوانـ ــنـاطق ا وتــراثـهــا وإحــيـائــهــا فى ا
ـناطق نـظمـة لـلعـمران بـصـورة ثانـوية قـد أثـرت بصـورة كبـيـرة على ا والـتـشريـعـات ا
التاريخـية والأثرية فى مدينة القاهرة ولنأخذ مثالاً واضحًا لها فى مدينة القاهرة
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ــسـتـأجـر رقم ٤٩ ـالك وا وهـو قـانــون تـأجـيـر وبــيع الأمـاكن وتحــديـد الـعلاقــة بـ ا
ـساكـن لا يهـتـمون ـا جعل أصـحـاب ا لـسنـة ١٩٧٧م حـيث  تحـديد الإيـجـارات; 
ــبــنى آيلاً لــلــســقــوط; بــأعــمــال الــصــيــانــة لــهــا بل وأصــبــحــوا يــتــمــنـــون أن يــصــبح ا
بانى مـعظمها ليسـتطيعوا هـدمه والاستفادة من الأرض بـصورة أفضل فأصـبحت ا

ناطق التاريخية إلى مناطق تشبه العشوائيات . متهالك وتحولت الأحياء وا
هنـاك أيـضًا الـقـوان والـتـشريـعـات الـتى صدرت لـلـحفـاظ عـلى الآثار وأهـمـها
الـــقــــانـــون ١١٧ لــــســـنــــة ١٩٨٣م بـــشــــأن حـــمــــايـــة الآثـــار* الــــذى لم يــــحـــدد الأسس
ناطق والاشتراطات الـبنائية التى يجب الالـتزام بها عند طلب تـرخيص للبناء فى ا
الـتـاريخـيـة كـمـا لم يحـدد الأسس الـتـخطـيـطـيـة التى يـجب الالـتـزام بهـا عـنـد إعداد
ـنــاطق الــتــاريــخـيــة بــالإضــافـة إلى كــونه أســاسًــا لم يــحـدد مــشــروعـات تــخــطــيط ا
ـبـانـى الأثـريـة ولم الأسس الــفـنـيــة الـتى يـجـب الالـتـزام بــهـا عـنــد صـيــانـة وتـرمــيم ا
ــنـاطق الـتــاريـخـيــة ولم يـأخـذ فى ـسـتــجـدة بـا ـبــانى ا يـحـدد الــشـروط الخـاصــة بـا
ـدن التـاريخـية والإطـارات الإقلـيمـية والـقومـية ذات الخـلفـيات الـتاريـخية اعتـباره ا
ا أدى إلى ولم يـعمل علـى تصنـيفـها وتـسجـيلهـا فلم يـتعـد التـسجـيل الأثر نـفسه 
تدهور الـبيئة المحيـطة بالأثر. وعلى الـرغم من ذلك فقد كان لهـذا القانون أثره فى
ـناطق الـتاريـخيـة إلى حد كـبيـرٍ من الامتـدادات العـشوائـية عـليـها وإن كان حـماية ا

ناطق(٣٦) . قد تأخر طويلاً فى صدوره حتى امتدت العشوائيات إلى هذه ا
٢- القرارات:

إلى جـانب الــقـوانــ والـتــشـريــعـات تــوجـد الــقــرارات ومن أهم الـقــرارات الـتى
ناطق التاريخية ما يأتى: تتخذ فى هذا المجال ولها تأثير على ا

أ- قرار إنشاء أحياء جديدة بالعاصمة:

ــكن أن تــكـــون مــثــالاً عــلى الــقــرارات ولا تــوجــد مـــديــنــة أفــضل من الـــقــاهــرة 
ـكـن اعـتـبار أن ـنـاطق الـتـاريـخـيـة بـهـا و ـديـنـة وا ـو ا الـسـيـاسـيـة وتـأثـيـرهـا عـلى 
مدينـة القاهرة بدأت مع بـداية الفتح الإسلامى واختـيار موقع مدينـة الفسطاط ثم
الـعـسـكـر والقـطـائع عـلى مـسـافـاتٍ مـتـقاربـة ثم مـوقع الـقـاهـرة فى الـشـمـال من هذه
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صر مدينة دائن والتى كانت فى أول إنشائها بقرار سياسى مع الفتح الفاطمى  ا
ملكيـة لإقامة الخليـفة وأفراد حاشيته والجـيش الفاتح ثم امتد الـعمران من مدينة
الفسـطاط والعـسكـر والقطـائع فى اتجاههـا طلـبًا للـرزق والعمل إلى أن ضم صلاح
الــدين كل الـعــواصم الإسلامــيـة الــسـابـقــة مع الـقــاهـرة فـى سـور واحـد وبــنى قـلــعـته
الــشــهــيــرة - كــمــا ذكــرنــا ذلك فى الــتــطــور الــتــاريــخى - ولم يــكن حــتى ذلـك الحـ
لـلـمـناطـق التـاريـخـيـة والأثـرية من أهـمـيـة تـذكـر بل عـلى العـكس كـان عـنـد إنـشاء أى
مـديــنــة جــديــدة أو دولـة جــديــدة يــقــوم الحـكــام والــصــفــوة بـتــحــطــيم مــعــالم الــدولـة
كن استعمال الأحجـار الأثرية - التى كانت مستخدمة ـة بل أكثر من ذلك  القد
دينة الجديدة وعناصرها. فى مبانٍ أثرية للدولة السابقة - مرة أخرى فى بناء ا
وطـوال هذه الـقـرون ظـلت القـلـعة هـى مقـر الحـكم فى الـقاهـرة وكـان كل حاكم
يضـيف فى الـقلـعـة مبـنى أو أكثـر وحـتى عصـر الخـديو إسـماعـيل الـذى بنى قـصره
خـارج أسـوار الـقـاهرة بـقـرار سـيـاسى حـيث  التـخـطـيط لامـتـداد جديـد لـلـقـاهرة
وبـدأ تخـطـيط أحـيـاء مثل: عـابـدين وبـولاق وامـتـد العـمـران إلى الجـهـة الأخرى من
الـنــيل فى جـزيـرتى: الــزمـالك والـروضــة وكـذلك فى الجــيـزة ثم امـتــد الـعـمـران فى
منـاطق الـصحـراء القـريـبة فى الـعبـاسـية ثم فى مـصـر الجديـدة. وامتـد أكـثر لـيصل
الــقـاهـرة بــالجـيـزة والـقــلـيـوبـيــة ونـرى الـقـاهــرة الـكـبـرى الــتى نـراهـا الـيــوم ومـديـنـة
ـكن أن ـمـتـدة  ـديــنـة ا الـقـاهـرة عـبـارة عن مــنـاطق مـجـمـعــة وأحـيـاء وجـزر داخل ا
ـة حيث نـراهـا بوضـوح فـنـجد مـنـطـقـة الآثار الـرومـانـيـة والقـبـطـيـة فى مصـر الـقـد
حصن بابلـيون ومجموعـة الكنائس والأديـرة القبطيـة وقريبًا مـنها كيمـان الفسطاط
ــة فى الأحـــيــاء الخــمـــســة: بــاب ومــســـجــد عـــمــرو بن الــعـــاص ثم الــقـــاهــرة الــقـــد
السـيدة زينب الخـليفـة الجمالـية. وكـذلك منطـقة القـلعة الـشعريـة الدرب الاحمـر
ثـم وسط البـلـد حـيث قـاهرة إسـمـاعـيل والـعـباسـيـة وشـبـرا وبولاق  مـصـر الجـديدة
حـيث الـضـاحـيـة الـتى شـيـدهـا الـبـارون إمـبـان مـنـذ حوالـى مـائـة عـام وكلـهـا مـنـاطق

كن ملاحظتها وملاحظة الفرق ب تخطيطها(٣٧).  
ناطق ـا سبق أن هـناك قـصوراً فى القـوان الخـاصة بـا كنـنا أن نلاحظ  و
ــنــاطق ســواء عـلى الــنــسـيج ــا أثــر بـالــســلب عــلى هـذه ا الــتـاريــخــيـة بــشــكل عـام; 
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ـنـاطـق أو اسـتـعــمـالات الأراضى فــيـهـا وكــثـافـات الـعــمـرانى أو الــطـابع الــعـام لـهــذه ا
الـــســـكــان ولـــكن أمـــكن تـــفــادى بـــعض هـــذه الـــســلـــبــيـــات بـــالــقـــرارات الـــتى صــدرت
دن الجـديدة نـاطق وتـقلـيل الكـثافـات السـكانـية - كـإقامـة ا للـمحـافظـة على هـذه ا
لـوثة لـلـبيـئة والـضارة والـتـجمـعات الـعمـرانـية المخـططـة - واسـتبـعاد الاسـتعـمـالات ا
ـناطق ولـكن بالرغم مـن ذلك كان هنـاك بعض الـقرارات التى سـاعدت على بهذه ا

تدمير النسيج العمرانى. 
ا سبق نجـد أن الظروف الـسياسـية أثرت بـالسلب أو بـالإيجاب عـلى مدينة و
ة ومـا تـضمه من مـناطق ومـبـانٍ تاريـخيـة وأثريـة من خلال عـملـيات القـاهـرة القـد

التنمية والتطوير.
وروثات الشعبية  عتقدات وا رابعًا - ا

ـشــاهـد والأضـرحـة الخـاصــة بـآل الـبـيت ـة الــعـديـد من ا تـضم الـقـاهــرة الـقـد
والصـالحـ وتـرتـبط تـلك الأمـاكن بـروابط روحـيـة وعقـديـة فى نـفـوس سـكـان هذه
ـناطق ـسـتـوى الفـكـرى والـثقـافى فى هـذه ا ـنـاطق الـتاريـخـيـة ونظـرًا لانـخـفاض ا ا
بالإضـافـة إلى انخـفـاض الوعى الـديـنى وانتـشـار الطـرق الـصوفـيـة وسيـطرتـهـا على
ـشـاهـد والأضـرحـة الـتى تـعـتـبـر سـكـنًـا دائـمًـا لـهم ومـصـدر كـسب وفـيـر من مـعـظم ا
ـا يفـدون إليـها لـلزيـارة بقـصد ـناطق و خلال الـتبـرعات والـنذور من أهـالى هذه ا
انًا شاهد والأضرحة لـقضاء حاجاتهم; حيث إن هناك إ التبـرك بأصحاب هذه ا
قـويًا لـديهم بـالأوليـاء وكرامـاتهم وقـد ساعـد ذلك فى مـحبـة النـاس للـسكن بـجانب
شـاهد والـسكن فـيـها لـلخـدمة ومن ثم يـنـال البـركة اعـتقـادًا بأن هذه الأضـرحـة وا

هذا يقربهم إلى الله تعالى. 
وقـد يـأتى الـنـاس من أمـاكن بـعـيـدة لـلزيـارة والاسـتـقـرار للاعـتـقـاد نـفـسه وهذا
يتـضح فى وجـود طائـفة الـبـهرة الـقـادمة من الـهـند وسـكنـهـا بجـانب مـسجـد الحاكم
ـسـجد; تـأكيـداً للاعتـقاد نـفسه بأمـر الله والـصـرف على عـملـيات الـتجـديد لـهذا ا

ولارتباطه بجانب من مذهبهم الشيعى .            
ة وزادت ـوالد والاحتـفالات - ظاهـرة قد وعلاوة على مـا سبق نجد ظـاهرة ا
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فى عـهـد الـفـاطـمـيـ - الـتى تـهـدد الآثـار الإسـلامـيـة بـشـكل مـخـيف بـحـيث يـتـوافـد
ـنــاسـبـات بـ الأضـرحـة الـنـاس بـالآلاف ومـعــظـمـهم من الـريف لــقـضـاء أيـام هـذه ا
ــســاجـد ــشـاهــد وهى ذات مــواسم وفــتــرات زمـنــيــة مــحـددة ويــتم إنــزالــهم فى ا وا
والأمــاكن الأثــريـة; إذ يــقــيــمــون عـشــرات الأيــام والــلــيــالى ومــعـهـم أسـرهـم وأدواتـهم
المختلفـة للطبخ والـغسيل وأحيانًـا اصطحابـهم لبعض الدواجن والحيـوانات الأليفة
نـطـقـة الأثـريـة ومن أهـم هذه ويـعـيـشـون حـيـاتـهم فى هـذه الأيـام بـطـريـقـة عـاديـة بـا
ــوالــد: مــولــد الإمـام الحــســ - مــولـد الــســيــدة زيــنب - مـولــد الــرفــاعى - مــولـد ا

السيدة عائشة مولد الشعرانى. 
ونـتـيــجـة لـلـقـصـور فى فَـهْم تــعـالـيم الـدين الإسلامى الـصــحـيـحـة  تـنـتـشـر بـهـذه
ـــنـــاطق ظـــاهــرة الـــتـــســول مـن أصــحـــاب الــعـــاهـــات ومــدعـى الإصــابـــة بـــالــعـــاهــات ا
نـاطق مـصدر رزق والأمـراض والمجاذيـب والبـاعة الجـائـل والـتى تـمثل لـهم هـذه ا
شـعوذيـن والدجـال الـذين يـقومـون بأعـمـال السـحر وفيـر بـالإضافـة إلى انتـشـار ا

عتقدات انتشاراً كبيرًا ب هؤلاء الزائرين.  والدجل حيث تلاقى هذه ا
ومع عـدم الوعـى بقـيمـة هـذه الأماكن الأثـرية والـتـاريخـيـة من قِبل هـؤلاء الزوار
ــنــاطق نجـد مــا يــحـدث من تــلف شــديـد لــهــذه الأمـاكن  وأيــضًـا مـن سـكــان هـذه ا
ـآ ــســاجـد الأثــريــة الــكــبـيــرة لإقــامــة ا ــنــاسـبــات بــا بــالإضـافــة إلى ظــاهــرة دور ا
ـساجـد ومن أمـثلـة ذلك: مسـجد الـرفاعى والأفـراح واجتـمـاعات مـجالس إدارات ا

ساجد الكبيرة. والإمام الحس والسيدة زينب وغيرها من ا
ة: مشكلات مدينة القاهرة القد

ــة ومـا تـضــمه من مـنــاطق تـاريـخــيـة تــراثـيـة الــعـديـد من تـواجه الــقـاهـرة الــقـد
شـكلات التـى تعـتبـر نتـاجًا لـلعـوامل المختـلفـة التى  تـوضيـحهـا فى السـابق وقد ا
ـة واسـتمـراريـتـها ـشكلات بـالـسـلب عـلى وجـود مديـنـة الـقـاهرة الـقـد أثـرت هـذه ا
شاكل: صورة وذلك بصورة مـباشرة أو غيـر مباشرة  وفيـما يلى استـعراض لأهم ا

 .(١ ٢)
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بانى الأثرية  أولاً- التعديات واستعمال ا

بانى الـتاريخـية والأثرية تـعتبـر التعـديات أهم العـوامل البشـرية المختـلفة عـلى ا
ـة ومـا تحـويـه من آثـار إسلامـيـة ذات قـيــمـة عـالـيـة مـثل: فى أحـيـاء الـقـاهــرة الـقـد
ــنـازل الأثــريـة ـدارس والــتــكـايــا وا الأضــرحـة والأســبــلـة والجــوامع والخــانـقــاوات وا
ـعمـارية التى والأسوار والبـوابات والـربوع والخانـات وغيـرها من الآثـار الإسلامية ا
تـضم بــداخــلـهــا تحــفًـا ومــقـتــنــيـات فــنــيـة عــظـيــمــة ومن جـراء تــعــرض هـذا الــتـراث
لـلـتــعـديـات بـكـل مـا تحـمـلـه من تـلف فـقــد تـعـرضت هــذا الآثـار لـلــتـدمـيـر والــتـشـويه

رور الوقت .  ا يهدد بضياعها واندثارها  والتخريب 

ة بانى الحديثة فى القاهرة القد بانى الأثرية وا ٢) توضح تداخل ا صور (١ 
وتحدث التـعديات كنـتيجة لـلمشكـلات السكانـية وازدياد معـدلات التزاحم هذا
ا يـفرض علـيها تـهديدًا كـبيرًا ـبانى الأثريـة  إلى جـانب تدهور الـبيـئة المحيـطة با
وتـبلغ مـعدلات الـكثافـة السـكانـية فى منـطقـة الجمـاليـة مثلاً ٢٤٫٤٠٦ فرد / كم٢
وفى منـطقة الـدرب الأحمر تـبلغ الـكثافـة ٣٢٫٢٢٣ فرد / كم٢ ( ٣٨)  . صورة رقم

(٤  ٣)
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صـورة رقم (٣) تــوضح تــعـديًــا سـكــنــيًـا بــسـبــيل أغــا مـســتـحــفـظــان وصـورة (٤)
تـوضح دورة مـيـاه مـسـتـحـدثـة بـوكـالـة الـغـورى وصـورة (٥) عـمـارة سـكـنـيـة ملاصـقـة

لقبة أحمد القاصد
ويضاف إلى مـاسبق من مشكلات بناء مبـانٍ ملاصقة للآثار وما يتبع ذلك من
ـساكن الجـديدة الـعشـوائية الإضـرار بها; نـتيـجة الـتحـميل الـهنـدسى من قـبل هذه ا
بـنـى الأثرى ـا يـكون لـه أثـر بـالغ الخـطـورة علـى أسـاسـات ا عـلى الآثـار المجـاورة 

فتصبيها بالتصدع والانهيار. صورة رقم (٥) 
ــوضـوع اتــصــالاً وثــيــقًــا عــمــلــيــات الــتــجــديـد ــشـاكـل الــتى تــتــصل بــهــذا ا ومـن ا
ـعـيشـة وأسـاليـبـها اط ا والتـحـديث للـمـنشـأ الأثـرى وذلك من خلال الـتغـيـر فى أ
تلاحق والذى يفرضه التقدم والتطور التكنولوجى بالإضافة إلى التطور السريع وا
اط الحـياة التقـليدية فى كل نواحى الحيـاة المختلفـة كما يتـطلب معه التـغير فى أ
ة ـنشآت الـقد ـة الذى يتـبعه فـقدان كثـير من ا دن الـقد الـتى كانت سـائدة فى ا

لوظيفتها الأصلية; لعدم ملاءمتها مع ظروف الوقت الحاضر.   
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ة جدول رقم (٢) يوضح معدلات الكثافة السكانية فى مناطق القاهرة القد

ثانيًا - الإشغالات  

ة وتـوجـد الإشـغـالات فى مـنـاطق الآثـار الإسـلامـيـة فى مـديـنـة الـقـاهـرة الـقـد
تطـلبات وتـرتبط أساسًـا بالـكثافـة السكـانيـة حيث تكـثر حـاجة هؤلاء الـسكـان إلى ا

ا استلزم معه وجود هذه الإشغالات التى تنقسم إلى :  عيشية والحياتية;  ا
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أ-  إشغالات تجارية:

ة بـالأشكال المخـتلـفة لـفنون الـتجـارة سواء الجـملة تتـميـز أحيـاء القاهـرة القـد
أو الـتـجزئـة نتـيـجة انـتـشار الـصنـاعـات الحرفـيـة المختـلفـة بـها والـتى ظـهرت كـحرفٍ

بيئية نشأت مع نشأة مدينة القاهرة.
ة كل مقومـات تجارة الجمـلة والتجـزئة بالـنسبة وتمتلك مـناطق القـاهرة القـد
لمحـافظـة القاهـرة لانتشـار الأسواق بـها ولقـربها من مـراكز ومـنافذ الـتوزيع وكذلك
انتـشار أمـاكن الـتخـزين لـلتـوزيع والتـصديـر عـلى مسـتوى الجـمـهوريـة وتعـد أسواق:
ـوسـكى والـعـتـبـة وبـ الـسـورين وبـاب الـشـعـريـة وامـتـداد شـارع الأزهـر والجـمـالـية ا
ــعـــز والــغـــوريــة من أكـــبــر أســـواق الــقـــاهــرة وتحت الــربـع ودرب الــبـــرابــرة وشـــارع ا
خـتلف الـتجـارية ويـشارك القـطاعـان العـام والخاص فـى القـيام بأعـمال الـتجـارة 
أنواعها وأوجهها فى مناطق وأحياء القاهرة والتى تبلغ منشآتها ٥٥٫٨% من جملة
نشـآت التجارية فى محافـظة القاهرة وكذلك يبلـغ عدد العامل بها ٧١٫٣% من ا

(٨  ٧ جملة العامل فى النشاط التجارى بالمحافظة ككل (٣٩). صورة رقم (٦ 
    

ـؤيـد شـيخ سـوق تجـارى ٨) تـوضح أكـشـاك بـجــوار مـسـجـد ا  ٧ صـور رقم (٦ 
عز. وسكى ومحل تجارى ببقايا مدرسة الظاهر بيبرس بشارع ا با

وتـنـتـشـر الإشـغـالات الـتـجـاريـة بـ الآثـار الإسلامـيـة حـيث تـؤدى إلـى اسـتـخدام
شيـد أساسًا من أجلها الأثر واستغـلاله بصورة سيئة بـعيدًا عن وظيفـته الأصلية ا
عز ناطق المختلـفة فمثلاً على جوانب شارع ا وتتفـاوت نسب هذه الإشغالات فى ا
ـساحة الكـلية وهى تـشمل منـاطق النشـاط التجارى تشغل مـا يقرب من ٧٢% من ا
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ـنطـقة وأيضًـا منـطقـة الجمـالية والـتى بهـا إشغـالات تجارية والحـرفى داخل هذه ا
عمارى نـطقة التـاريخية ككل وتـتميز بـتدهور مستـواها ا بنسبـة ٦٠% من مساحة ا

والعمرانى نتيجة هذه الإشغالات والاستخدام السيئ للأماكن الأثرية(٤٠).   
ب- إشغالات حكومية: 

والـعـديــد من الإشـغــالات تـتــبع جـهــات حـكـومــيـة ومــنـظــمـات شـعــبـيــة كـالأحـزاب
والجـمـعيـات الديـنـية والـشئـون الاجـتمـاعيـة; حيث تـسـتخـدم كمـقـار لهـا أو كمـخازن
ـالية وأيـضًا تسـتعمل فتش الـذى كان مخـزنًا تابـعًا لوزارة ا مـثل: قصر إسـماعـيل ا
بــعض الآثــار كـمــدارس تـابــعـة لــوزارة الـتــعـلــيم مـثل: مــدرسـة الجــمـالــيـة الابــتـدائــيـة
سافر درسة قـراسنقر وقصر الأميـر طاز وهناك مراسم الفنـان مثل: قصر ا
خانـة وقـد احـتـرق عن آخـره ومـسـتشـفى قـلاوون للـرمـد واسـتـخـدام  بـعض الآثار
كـمـقار لـتـفاتـيش الآثـار مثل: تـكـية الـسـلطـان مـحمـود وقـصر الأمـيـر بشـتـاك وهذه
ا أدى إلى تـهـدم بـعضـهـا واحتـراق الـبعض الإشغـالات تـضـر بالآثـار ضـررًا بالـغًـا; 

الآخر مع سوء الاستخدام. صورة (٩ ١٠ ١١)

١١) تـوضح الإشغـالات الحكـوميـة بـبيـمارسـتان قلاوون ومـدرسة صـور (٩ ١٠
قراسنقر وتكية السلطان محمود.

ج - إشغالات صناعية :

وتـستـمد هـذه الظـاهرة وجـودها من ظـاهرة الـتكـدس السكـانى وارتـفاع كثـافته;
حيث تحتاج هـذه الكثافة السكـانية إلى صناعات بسـيطة مغذية لتـسد احتياجاتها
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نطقة التاريخية ة القائمة أساسًا فى هذه ا وجودة القد علاوة على الصـناعات ا
ــنـاطـق وتـوجــد أصلاً كـورش وتــتـنــاسب مع طــبـيــعــتـهــا الأثـريــة والــتـاريــخـيــة بــهـذه ا
نـاطق ولكن الصـناعـات والحـرف اليـدوية الـتى تـناسب الـطـبيـعة الـسـياحـية لـهـذه ا
دخــلت عـلــيـهــا أنـشـطــة صـنــاعـيـة غــريـبــة مـثل: مــسـابك الحــديـد وورش الألـومــنـيـوم
والـبـويـات وورش الـرخـام وورش تـصـنـيع الأخـشـاب والـفـخـار وأيـضًـا هـنـاك مـخـازن
ـواد الـكـيمـاويـة والـبـوتـاجـاز وتـتـطـلب عـمـلـيـات الـتـشـغـيل فـى هـذه الـورش مـصادر ا
ــيــكــنــة الحــديــثــة ومــا تــســبــبه من اهــتــزازات نــاتجــة عن حــرارة عــالــيــة مع دخــول ا
ـصـانع عـوادم وأدخنـة وغـبـار وغازات مـلـوثة تشـغـيـلهـا وتـصـدر عن هذه الـورش وا

بالإضافة إلى المخلفات الناتجة عن عمليات التصنيع المختلفة.  

صـور رقم  (١٢ ١٣ ١٤) تـوضح ورشًـا صـناعـيـة بـوكـالـة قـايـتـبـاى ووكـالة أودة
نازل رضوان. باشا وتشوينات أخشاب 

شاكل التى تواجه وتعتبـرمشكلة التخلص من النفايـات والمخلفات الناتجة من ا
ة; حـيث يـتم التـصـرف فيـهـا بعـمـليـات فـردية لا تـتنـاسب وحـجم هذه ـديـنة الـقـد ا
ـة وهى مــخـلــفـات تــضـر بــالآثـار ـديــنـة الــقــد ـوجــودة بـ الآثــار فى ا الــنــفـايــات ا

نطقة التاريخية (٤١) . صورة (١٢ ١٣ ١٤) وتتلفها وتشوه شكل ا
ثالثاً - العشوائيات 

ـنــاطق ويــنــدرج تحت الــعــشـوائــيــات عــدد من الأنــشــطــة تــنـتــشــر بــوضــوح بــ ا
ة بصورة واسعة الانتشار ومنها ما يلى : التاريخية  فى مدينة القاهرة القد
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أ- الأسواق :

تــعــتـبــرالأســواق من الــعـشــوائــيـات الــتى تــهــدد الآثـار الإسلامــيــة; حــيث تـنــتــشـر
ـنـاطق والأسـواق الأسـواق حـولـهـا وبـجـانـبـهـا; وذلـك لـسـد احـتـيـاجـات سـكـان هـذه ا
ديـنـة الـقاهـرة حـيث كانـت الأسواق تـمـتد فـيـهـا إلى ما لا نـهـاية ظـاهـرة مـرتبـطـة 
وكــان لـكل ســلـعـة ســوق خـاصــة بـهــا مـثل: سـوق الــسلاح وسـوق الــسـروجــيـ وسـوق

الذهب وغيرها .
ا تـخـلفه من تـلـوثٍ كبـيرٍ والأسواق تـعـتبـر من العـشـوائيـات ذات الـضررالـكبـيـر; 
ـبـانى الأثريـة خـاصة إذا ـبـاعة حـول ا مـن جراء إلـقـاء القـمـامـة ومخـلـفـات السـلع ا
كـانت هـذه المخــلـفـات تحـتـوى عـلـى مـواد عـضـويـة لـتــكـون مـرتـعًـا خـصــبًـا لـلـحـشـرات
ـا يـسـاعـد عـلى تـلـوث الـبيـئـة وحـتى حـ حـرقـهـا تـتـصـاعد والحـيـوانات الـضـالـة 
ـا يــؤدى إلى تـلـوث الــبـيـئـة الـغـازات والأبـخــرة الـتى تحـمـل غـازات الـتـلــوث الجـوى 

بانى الأثرية مشوهة وضارة لها(٤٢) .  المحيطة با
ـعـروف ـة الـسـوق ا ـنـاطق الأثـريـة بـالـقـاهـرة الـقـد ـوجـودة بـا أشـهـر الأسـواق ا
بسوق اللـيمون وفـيه تجارة الليـمون والبصل والـثوم والزيتـون ويوجد بجـوار مسجد
ــواجه أيـضًــا لـبــاب الــفـتــوح وسـوق الحــاكم عــنـد بــاب الــفـتــوح وسـوق الــبــريـقــدار ا
السمك خـلف مسجـد الصالح طـلائع وسوق التـبليـطة بجـوار وكالة الـغورى وسوق

غربل وسوق السروجية وغيرها.صور رقم (١٥ ١٦ ١٧) ا

صــور رقم (١٥ ١٦ ١٧) تـــوضح الأســواق الــعــشــوائــيـــة بــجــانب مــدرســة جــا
البهلوان وسوق لبيع البصل والثوم بجانب باب الفتوح.
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ب- زحف الجبانات:

ـهـمـة الـتى تـوضع فى الاعـتبـارعـنـد تـخـطيط أى تـعـتـبـر الجـبانـات من الأمـاكن ا
مـديـنـة; حيـث إن لهـا أهـمـيـة كـبـرى عـنـد الأنـسان وذلـك لأنهـا مـثـواه الأخـيـر وتـعـتـبر
دينة فتوحة فى ا كن اعتبارها من الأماكن ا احترامًا لـقيمة الإنسان بعد موته و
وتــعـــمل عــادة فى الخـــارج عــلى شـــكل حــدائـق إلا أنه يــجـب أن تحــجب رؤيـــتــهــا عن
بـانى العادية(٤٣) وتـرتبط ـساكن وا ساكن وتـكون بعيـدة عنهـا بحيث لا تـختلط با ا
ـدافن بــالـوظـيـفــة الـصـحـيــة حـيث تـخـتــار فى الأمـاكن الـرمــلـيـة الجـافــة بـعـيـدًا عن ا
الــطــ فى مــنــصــرف الــريـــاح وتــكــون فى أمــاكن مــعــزولــة ولــكن حــالــيًــا حــدث أن
ـوتى بشـكلٍ لافتٍ لـلنـظر(٤٤) ومن أبـرز الأمثـلة تـداخلـت مديـنة الأحـياء مع مـديـنة ا
على ذلك: منـطقة الإمام الـشافعى حول مسـجده وعرب اليـسار عند سـفح القلعة
وبـاب الـنـصـر ومـنـطـقـة الإمــام الـلـيث ومـنـطـقـة الـتـونـسى ومـنـطـقـة سـيـدى عـقـبـة
ومنطقـة قايتبـاى التى تضم منـشآت السلـطان الأشرف برسـباى ومنطـقة عمر ابن

الفارض ومنطقة السيدة نفيسة حول مسجدها. صورة رقم (١٨) 
وبــــذلك نجــــد أن الجــــبــــانــــات الحــــديــــثــــة
ــنــاطق تــزحف بـــشــكلٍ بــالغ الخــطـــورة عــلى ا
ة; حـيث بـعضـها فى الأثـريـة بالـقـاهرة الـقـد
ساجـد والعـمائر ومن ثم نطـاق الأضرحـة وا
ـقـابـر الأثـريـة والحـديـثة حـدث اتـصـال بـ ا
دافن بدفن قـابر وا بالإضـافة لقيـام سكان ا

موتاهم فى بعض الأماكن الأثرية.
جـ - الزيارات السياحية للمناطق الأثرية :

 تـعـتـبـر الــسـيـاحـة من أهم مــصـادر الاقـتـصـاد فى الـعــالم وبـالـذات فى الأقـطـار
ـدن الـتى تــمـتـلك ثــروات أثـريـة علاوة عــلى أن الـسـيــاحـة تـعـتــبـر واحـدة من أهم وا
الـصنـاعات فى الـعالم; إذ يـتم استـغلالهـا بصـورة تجعـلهـا واحدة من مـصادر الدخل
ـهمة لبلدان كثيرة بسبب ما تـضمه من مجموعاتٍ أثرية ذات طابعٍ محلى القومى ا

صورة رقم (١٨) توضح زحف الجبانات
ة على القاهرة القد
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ية . أو دينى أو تاريخى يجعلها تظهر بصورة كبيرة على الخريطة السياحية العا
عـظم أنـواع السـياحـة; إذ احتـفظت وتعـتـبر مـصر مـنطـقـة جذب واسـعة المجـال 
ـثل فى تـتابع مصـر بـتـراثٍ إنـسـانى ضـخم يـضرب بـجـذوره فى أعـمـاق الـتـاريخ  و
تـعاقـبة من فـرعونـية وبطـلمـية ورومـانيـة وقبـطية منـقطع الـنظـير حضـارات مصـر ا
ـا جعل نـتاج تلك الحـضارات أكبـر دافع لزيارة مـصر وأقوى وإسلامية وحـديثة ; 

باعث للسياحة بأرجائها (٤٥).  
ة ثروة أثرية ضخمة ونادرة من مختلف العصور وتمتـلك مدينة القاهرة القد
وأهـمـهـا الآثـار الإسلامـيـة والـتى تـرجع إلى عـصـور مـخـتـلـفـة فى بـانـورامـا مـعـمـاريـة

ة إلى : أثرية فريدة وتنقسم السياحة فى مناطق القاهرة القد
 ١- سياحة دينية :

وهى الانتقـال لزيارة الأماكن ذات الصبغة الدينية وهى تتوفر بصور عامة فى
ـزارات الـدينـية وخـصوصًـا مسـاجد وأضـرحة نـطـقة لاحـتوائـها عـلى العـديد من ا ا
ـوالد والتى لهـا مواسم على فترات زمـنية محددة وبـالنسبة الأولياء وذلك خلال ا

لـطـوائف عــامـة الـشـعب فـهى ذات أهـمـيـة
قــصــوى وتـســتــغــرق فـتــرات الــزيــارة عـدة
أيام تـؤدى فيـها احـتفـالات خاصـة ويقدر
ــوالــد ســنـويًــا بــحــوالى ٨٠  مــولـدًا عــدد ا

وأكثرها رواجًا : 
- مــــــولـــــــد الإمـــــــام الحــــــســـــــ بـــــــحى
الجــمــالــيــة - مــولــد الـــســيــدة زيــنب بــحى
الـسـيـدة زيـنب - مـولد الـرفـاعى والـسـيدة
عــائـشــة بـحى الخــلـيــفـة - مــولـد الـشــعـرانى

بحى باب الشعرية (٤٦). صورة (١٩)
٢- سياحة ثقافية (أثرية) :                     

نـطقة عظم الـرحلات السـياحيـة الخارجـية; حيث تـضم ا نـطقـة هدفًـا  وتـعد ا

صورة رقم (١٩) توضح مولد السيدة
زينب بحى السيدة زينب
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مـنشـآت ومـجـمـوعـات أثـريـة تـرجع لـلـعـصـور الـتـاريـخـيـة المخـتـلـفـة وهى ذات أهـمـية
نطقـة وأهم محاور السياحة فيها : تاريخيـة وعلمية وأثرية بالنـسبة لزائرى هذه ا

عز لدين الله بالقاهرة التاريخية .  - شارع ا
صرى بالقاهرة التاريخية .  - شارع الخليج ا

- شارع الأزهر بالقاهرة التاريخية . 
- شارع شيخون والخضيرى والصليبة بأحياء الخليفة والسيدة زينب (٤٧) . 

٣- سياحة تجارية :

وهى تتمـثل فى توافر بعض الـصناعات الحـرفية الفـريدة على مسـتوى الإقليم
والتى يأتى إلـيها العـديد من داخل القـطر وخارجه ضمن بـرامج السياحـة  وتتمثل
فـى مــنــطـــقــة خـــان الخــلــيـــلى والــغـــوريــة و الخــيـــامــيـــة وغــيــرهـــا وهى تــمـــثل أمــاكن
لـلــصـنــاعـات الحــرفـيــة والـعــرض والـبـيـع  بـالإضـافــة إلى أمــاكن الـتــجـارة والأسـواق
نـتـشـرة فى الـقـاهـرة الـتـاريخـيـة والـتى يـفـد إلـيـهـا التـجـار من جـمـيع أنـحـاء الـقـطر ا
لـلــتـبـادل بــالـشـراء والــبـيع مــثل: مـنــاطق الحـمـزاوى وبــ الـســورين والـعـتــبـة وشـارع

بورسعيد ومنطقة الرويعى (٤٨).
ٍ إلى آخـر ـرشـدة تــتـزايـد من حـ ونجـد أيـضًـا أن الــزيـارات الـسـيـاحـيــة غـيـر ا
ـتـدة عـلى مـدار أشـهـر الـسـنـة وإن نـشـطت فى حـيث أصـبـحت الـدورة الـسـيــاحـيـة 

ا يؤدى إلى إرهاق الأثر وإضعافه.  فصول معينة وتراخت فى فصول أخرى 
واصلات  رابعًا - وسائل النقل وا

ــشــاة ونـقل ــنـاطـق الـتــاريــخــيـة بــالــقــاهـرة لخــدمــة ا خــطــطت الحــركـة فـى كل ا
الـبـضـائع عـلى عـربـات تجـرهـا الخـيـول وكـانت الـشـوارع الـضـيـقـة تـفى بـاحـتـيـاجات
السكان وأصبحت جزءًا من الطابع العام للمنطقة ولم تخطط لاستقبال هذا الكم
ـشاة وحـركة الـنقل الآلى رور المخـترق حـيث حدث تـداخل ب حـركة ا الـهائـل من ا
مع ازديـاد مـعــدلات الـتـلــوث بـعـوادم الــسـيـارات وازديــاد مـقـدار الاهـتــزاز الـنـاتج عن
ــبـانى ـلــيــئـة بــا ــنـاطـق الـتــاريــخـيــة ا حــركـة الآلــيــات الـثــقــيـلــة والـســريــعـة فـى هـذه ا
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الأثـــريـــة(٤٩) بــــالإضـــافـــة لحـــدوث عــــمـــلـــيـــات
ـناطق وتتفجر رورية فى هذه ا الاختـناقات ا
ـــشــــكـــلــــة فى شــــوارع الأزهـــر والـــدرب هــــذه ا
ـغـربـلــ وأحـمـد مـاهـر الأحــمـر والـصـلـيــبـة وا
ـــــوســـــكى وبـــــاب الـــــوزيــــــر وســـــوق الـــــسـلاح وا
وغــيـــرهـــا  حــيـث مــرور الـــســـيـــارات ووســائل
ـروريـة الــنـقل فــيـهــا إلى جـانب الاخــتـنـاقــات ا
يــحــدث الـــتــشــويه لـــلــمــنــظـــر الأثــرى والــطــابع
ـنـطـقة بـالإضـافـة إلى الـتـلوث الـتـاريخـى لهـذه ا
السمعى(٥٠) وقد أقيمت بعض الكبارى بجانب

ـسـجـد ويعـرضه ـر بـجـانب ا ـنـاطق الأثـريـة مـثل: كـوبـرى الـسيـدة عـائـشـة الـذى  ا
ظهر التاريخى للمنطقة . صورة (٢٠)    للخطر وكوبرى الأزهر الذى يشوه ا

رافق العامة  خامسًا - مشروعات ا

ة ومـا تضمه من وهى من أهم العـوامل التى تشـكل خطـرًا على القـاهرة الـقد
مـنـاطق تـراثـية وتـاريـخـيـة مـهـمـة ; حـيث تـعـانى من قـصـور فى مـد شـبـكـات الـتـغـذية
ـتـدهورة لـلمـرافق الحالـية ـيـاه وشبـكة الـصرف الـصحـى بالإضـافة إلى الحـالة ا با
ياه النقية ـياه بالإضافة إلى اختـلاط ا والتى ينتج عـنها تسرب مسـتمر من شبكة ا
لوثة والناتجة عن الصرف الصحى فى بيارات وترانشات أرضية يـاه الجوفية ا با
ا أدى إلى ازدياد فى ـبانى الأثريـة;  وبالتـالى  يحدث الـتسريب أسـفل أساسات ا
ة (٥١)  ياه الأرضية فى مدينة القاهرة القد ياه السطحية و ا معدلات منسوب ا
عدل مـن ٣ إلى ٤م تحت سطح الأرض إلى مـعدل يـقل عن متر ومن ثم ارتـفع ا
بانى الأثرية بصورة ـا يسبب تلفًا شديداً بـأساسات ا واحد تحت سطح الأرض 
مـبــاشـرة ويـعــجل بـانـهــيـارهـا(٥٢) ويــضـاف إلى مـا ســبق سـوء حــالـة شـبــكـة الـتــغـذيـة
ــا يـؤدى إلى حــدوث الـعـديــد من الحـرائق وهــنـاك الـعــديـد من الآثـار بـالـكــهـربـاء 
ــيــاه الـصــرف مــثل: قــانـيــبــاى الـرمــاح  ومــشـهــد آل طــبـاطــبـا ــصــابـة  الإسلامــيـة ا

رور صورة رقم (٢٠) توضح تكدس ا
بشارع الأزهر
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ومسجد القاضى عبد الباسط . صور (٢١ ٢٢ ٢٣) 

ـيـاه الأرضـيـة والـصرف الـصـحى عـلى صـور رقم (٢١ ٢٢ ٢٣) تـوضح تـأثـيـر ا
مشهد آل طباطبا ومنشأة شرف الدين وأخيه وقبة صفى الدين جوهر. 

سادسًا - ضعف الوعى  التاريخى و الأثرى 
ـشـاكل والأخـطـار الـبـشـريـة الـتى تـعـانى مـنـها عـظم ا ويـعـتـبـر الـعامـل الأساسـى 
واطنـ مثقـف أو غير ة فـقد تبـ أن الوعى الأثرى لـدى أغلب ا القاهـرة القد
بانى مثقفـ شبه مفقود وكـذلك عدم تفهم القـيمة التاريـخية والفنـية للمنـطقة وا
ـتــردى لـســكـان ــقــامـة عــلـيــهـا بــالإضـافــة إلى الـوضـع الاجـتــمـاعى والاقــتـصــادى ا ا
ـنــطــقـة من تــدهــور الـبــيــئـة الاجــتــمـاعــيـة مــنـاطق وجــود الآثــار حـيـث تـعــانى هــذه ا
ـسـتــوى الـتـعـلــيـمى فى هـذه ـسـتــوى الاقـتـصـادى عـلاوة عـلى انـخــفـاض ا وتــدهـور ا
بانى متروكة بدون استعمال ولا تعود بفائدة على نطـقة كذلك فإن أغلب هذه ا ا
دارس ـبانى عـن وظيـفـتهـا الأصـليـة كـا ـنطـقـة وذلك بسـبب تـعـطيل هـذه ا سـكـان ا
ـعــلـومــاتـيـة الــتـاريــخـيـة والأسـبــلـة وأصــبـحت لــلـسـكــنى فـقط ومـع قـلـة الحــصـيــلـة ا
ــصـرى وطـبـقـاتـه فـإن ذلك يـنـعـكـس أثـره عـلى بـعض والأثـريـة لـدى فــئـات المجـتـمع ا
ا يـجعل المحافظـة على تلك ناطق الأثـرية;  مظاهـر السلـوك التى ترتـكب داخل ا
الآثـار أمـرًا صـعـبًـا وتحـتـاج إلى جـهدٍ كـبـيـرٍ وأيـضًـا فى ظل تـقـصـير وسـائل الإعلام
فى إظـهار تـراثنا الحـضارى والـتوعـية بأهـميـته وقيمـته كمـصدرٍ من مـصادر الدخل
نـاهج التـعلـيمـية فى الأساسـية وكـواجهـة حـضاريـة لنـا دوليًـا وهنـاك القـصور فـى ا
ـراحل المخـتلـفـة للـتـوعيـة بـتراثـنـا الحـضارى وأهـمـيته وأهـمـية صـيـانته والمحـافـظة ا

عليه(٥٣) . 
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بانى الأثرية : سابعًا - القصور فى عمليات الترميم والحفاظ على ا

شكلات الخطيرة ; فى بعض الأحيـان يعتبر القصور فى عمليات الترميم من ا
حـيث لا تـراعى الأسس الـعـلـمــيـة فى اخـتـيـار طـرق الـعلاج والـتـرمـيم وتـعـتـبـر الآثـار
الإسلامــيـة من أبـرز الأمــثـلـة عــلى ذلك; حـيث إنــهـا تـقع فى نــطـاق مـنــطـقـة ســكـنـيـة
وترتـبط فى نـفـوس النـاس بروابـط دينـيـة وعقـديـة فعـادة ما يـقـوم الأهالـى بأعـمال
الترمـيم على حسابهم الخـاص وذلك تقربًا لوجه الـله تعالى حيث يقـومون بتجديد
سـاجـد والأضـرحـة ومـا إلى ذلك من الأبـنـيـة; ولكـن للأسف هـذه العـمـلـيـات تـكون ا
سـئولـ إلى شركات غـير مدروسـة وغيـرعلـميـة وأيضًـا قد يسـند الـعمل من قـبل ا
ـبنى أو مـقاولـ ليـست لـهم دراية بـأعمـال التـرمـيم الأثرى; حـيث يتم الـتـعامل مع ا
ـواد ــبــانى الحــديــثــة من حــيث الــتــقــنــيــات وا الأثــرى بـنــفـس طـريــقــة الــتــعــامل مع ا

ستخدمة فى الترميم. صورة رقم (٢٤ ٢٥ ٢٦) ا

ـسـجـد الحـاكم  صـورة رقم (٢٤ ٢٥ ٢٦) تـوضح أعـمـال الـتـرمــيم الخـاطـئـة 
ومسجد صرغتمش  وزاوية أحمد بن شعبان

ويـضـاف إلى مـاسـبـق عـدم حـضـور الـبـعـد الاجـتـمــاعى فى مـشـروعـات الـتـرمـيم
ــنـاطق الــتــاريـخــيـة; حــيث لم يُــوضَع بــرامج ومـشــروعـات ــبـانى الأثــريـة بــا لـبــعض ا
للارتقـاء بالـبيـئة المحـيـطة  وبـالتـالى يتـبعه الارتـقـاء بالأوضـاع الاجتـماعـية لـلسـكان
نـاطق التاريـخيـة وما تضـمه من مبـانٍ أثرية من الحـفاظ علـيها يـعود مـردوده على ا

وحسن التعامل معها مستقبلاً. 
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عنية ثامنًا- تضارب الاختصاصات ب الأجهزة ا

ــسـئــولـة فـى مـديــنـة إن الـتــعـدد والــتــضـارب فـى الاخـتــصـاصــات بــ الجـهــات ا
ـة أدى إلى الافــتـقـار إلـى وجـود سـيــاسـة تـخــطـيـطــيـة طــويـلـة الأجل الـقــاهـرة الـقــد
لــلـتــراث  مع غــيـاب ســيـاســات الـتــنــمـيــة الـشــامـلــة مع وجــود فـجــوة بـ الــدراسـات
ــســئــولــة عن هــذا الــتـراث(٥٤); حـيـث إن الــبــعـد الــنــظــريــة والجــهــات الــتـنــفــيــذيــة وا
الاجـتـمــاعى فى مـشـروعــات الارتـقـاء بـالــبـيـئـة الــعـمـرانـيــة غـيـر ذات أهـمــيـة كـمـا أن
ـنـطـقـة لم تـضع فى ـبـانى الـتـاريـخـيــة بـا ـعـمـاريـة فـى بـعض ا مـشـروعــات الـتـرمـيم ا
بـرامـجـهـا الارتقـاء بـالأوضـاع الاجـتـمـاعـية لـلـسـكـان وذلك دعـمًـا للأعـمـال التـى تتم
والحـفـاظ عــلـيـهـا مـســتـقـبلاً وحـسن الـتــعـامل مـعـهـا(٥٥)  مع الأخـذ فى الاعـتـبـار أن
ــركـزى أو المحــلى هـو خــدمـة ــسـتــوى ا الـهــدف من قــيـام هــيـئــة أو مـؤســســة عـلى ا
الأهداف الـعـامة لـلـبلاد بالأسـالـيب التى يـحـددها دسـتـور الدولـة وتـشريـعـاتهـا وقد
يحـدث عـندمـا تقـوم جـهة من هـذه الجـهات بـعمل أو بـتـنفـيذ مـشـروع معـ أن تراه
جـهة أخـرى - من وجهة نـظرهـا - متعـارضًا مع مـصلحـة أو منفـعة عـامة وفى مثل
هذه الحالات لا يجب أن يعزى هذا إلى سوء القصد بل إلى التباس الأمر أو عدم

وضوح الصورة أو إلى التحمس لتحقيق هدفٍ مقصود (٥٦).
شكـلة تحتـاج إلى إيجـاد صيغـة للتـعامل والـتنسـيق ب الأطراف لـذا فإن هـذه ا
ـسـئـولـة عن ـعـنـيـة وذلك عـنـد رسم الـسـيـاسـات الـتى تحـدد الـعلاقـة بـ الجـهـة ا ا
ــسـئـولـة فى ـة وتـراثـهــا الأثـرى والجـهـات الأخـرى ا حـمــايـة مـديـنــة الـقـاهـرة الـقــد
الدولـة ولا سيما أجهزة الحكم المحلـى ووزارة الأوقاف وبعض الوزارات والهيئات

الأخرى ما دام هدف الجميع تحقيق الصالح العام.
الخاتمة

تـزنة عمرانـيًا تمـثل العاصـمة ١٠% من سكانـها مثل مـا كانت مصر فى البلاد ا
مــنـذ خـمـسـة عــقـود مـضت وتحـتــوى الـقـاهـرة الـكــبـرى حـالـيًــا عـلى ٢٠% من سـكـان
الـدولـة من حـيث الـعـدد ولـكنـهـا تـزيـد عن الـنصف مـن حيث الـوزن والـثـقل الـنـسبى
ــشـاكل الـنـاجــمـة عن تـضـخم ـا يـوضح حـجم ا بــالإضـافـة إلى الـســلـطـة والـنـفــوذ; 
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دينة  وخدماتها (٥٧). ا
همة التى تُجسّد ناطق التاريخية والآثار ا ة عامرة با إن مدينة الـقاهرة القد
ـديـنـة لـيس فـقـط كـعـاصـمـة لـلـعـالم الإسلامـى بل أيـضًـا بـصـفـتـهـا من روائع ثـراء ا
ـا جعلها تمثل لـلمصري والعرب التجارب الإنـسانية العمرانـية على مر التاريخ; 
ـزارات السـياحـية مـوضـعًا لـلسـلـطة الـسيـاسـية والإبـداع الفـنى والريـادة الـثقـافيـة وا
كن فـردها مـا  والـروحيـة والتـعلـيم الديـنى والفـنى .. إلخ وبذلك تـمثل الـقاهـرة 
وضع الذى وقع وا أن تمثـله عدة مدن مجتمعـة فالقاهرة مدينة مـركبة من حيث ا
يحتويـها ولذا فيـجب المحافظة عـليها وإحيـاء تراثها وإعـادة تخطيـطها; لتتلاءم مع
ــديــنـة غــيــرهـا مـن مـنــاطق الامــتــداد الــتى لا تــتـوقـف ولـتــظل شــاهــدة عــلى تـطــور ا

وديناميكيتها وملاءمتها للحياة العصرية الحديثة .
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الهوامش

عام ١٩٩٦م صـ٣ ٦ . صرية العامة للكتاب (١)  جمال حمدان (دكتور): القاهرة  الهيئة ا
عارف  عام٢٠٠٠م  صـ ٦٣. (٢) محمد الجوادى(دكتور): القاهرة تبحث عن مستقبلها  دار ا
(٣) نــعــمـات مــحــمــد نـظــمى : إعــادة تــأهــيل وسط مــديـنــة  الــقــاهـرة »  رســالــة دكــتـوراه  كــلــيــة

الهندسـة جامعة ع شمس ٤٠٠٢م صـ١٤٩.
ديـنـة الإسلامـية عـلى مـر الـعصـــــور مـحـاضرة  رقم (١٠) (٤) عبـدالـبـاقى إبراهـيم (دكـتـور) : ا

عمارية  القاهرة. مركز الدراسات التخطيطية وا
رجع نفسه. (٥)  ا

ـديـنـة الـقـاهـرة.. حـلـول (٦) أسـعـد عـلى سـلـمـان أبـو غـزالـة (دكـتـور) وآخـرون: الـتـطـور الـعـمـرانى 
عام ٢١٠٢م صـ٨. ومشاكل مجلة القطاع الهندسى  جامعة الأزهر 

ة  نـدوة القـاهرة (٧) مـحمـد عبـاس الزعـفرانى (دكـتـور) : إعادة تـخطـيط أحيـاء الـقاهـرة القـد
صرية القاهرة عام ١٩٩١م صـ٣. هندس ا والتراث جمعية ا

ـوجـز لأهم الآثـار الإسـلامـيـة والـقـبـطـيـة فى (٨) أبـو الحــمـد مـحـمـود فـرغـلى (دكــتـور) : الـدلـيل ا
.١٤ القاهرة دار منصور للطباعة القاهرة  عام ١٤٠٩هـ / ١٩٨٩م صـ١٣

نـاطق الأثـرية  ـصريـة وتـأثيـره عـلى ا (٩) نـاهد نجـا عـباس الإبـيـارى : النـمـو العـمـرانى لـلمـدن ا
رسالة دكتوراة كلية الهندسة  جامعة طنطا عام ٦..٢م صـ ٢١٤.

رجع السابق. (١٠) عبدالباقى إبراهيم (دكتور):ا
.٩ رجع السابق ص٨  (١١) أسعد على سليمان أبو غزالة (دكتور) وآخرون: ا

ـصــريـة الـعـامــة لـلـكـتــاب الـقـاهـرة  (١٢) عــبـد الـرحــمن الـرافـعى: عــصـر مـحـمــد عـلى الـهــيـئـة ا
 .٥١٥ عام٢٠٠٠م صـ٥١٤

رجع السابق صـ١٧.  (١٣) نعمات محمد نظمى: ا
رجع السابق صـ٩. (١٤) أسعد على سليمان أبو غزالة (دكتور) وآخرون : ا

رجع نفسه. (١٥) ا
رجع السابق صـ١٨٠. (١٦) نعمات محمد نظمى: ا

ـة - حـالة ـدن الـقـد (١٧) هـنـاء مـحـمـود شـكـرى: الـتـنـمـيـة الـعـمـرانـيـة للـمـنـاطـق الـتـاريـخيـة فـى ا
خاصة (الأزهر - الحس - الـغورية) رسالة دكتوراه  كلية الهندسة  جامعة ع شمس 

صـ٥٥. قسم العمارة  عام٢٠٠٠م
ـصريـة العـامـة للـكتـاب  الـقاهـرة عام ١٩٩٩م (١٨) شـحـاتة عـيسى إبـراهـيم: القـاهـرة الهـيئـة ا

.٣١٨ صـ٣١٧ 
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ون : الـقاهرة تـاريخ حاضرة تـرجمة: لـطيف فرج دار الـفكر لـلدراسات والـنشر (١٩) أندريه ر
والتوزيع عام١٩٩٣م صـ٢٨.

.١٨١ صـ١٨٠ رجع السابق (٢٠) نعمات محمد نظمى: ا
رجع السابق صـ١٠. (٢١) أسعد على سليمان أبو غزالة (دكتور) وآخرون :ا

.١٩٩ رجع السابق صـ١٩٨  (٢٢) نعمات محمد نظمى: ا
رجع السابق صـ١١. (٢٣) أسعد على سليمان أبو غزالة (دكتور) وآخرون: ا

ـتـحـدة لـلـطـبـاعـة والـنـشر (٢٤) الـهـيـئـة الـعامـة لـلـتـخـطـيط الـعـمـرانى: أطـلس الـقـاهـرة الـكـبـرى ا
عام٢٠٠٠م.

ة ( نحو دينة الإسلامية القد (٢٥) أمانى إسماعيل الدواخلى : التلوث البيئى وانعكاسه على ا
ة) رسالة ماجسـتير كلية التـخطيط العمرانى ـدينة الإسلامية القـد منـهج للحفاظ على ا

والإقليمى جامعة القاهرة  ١٩٩٦ م صـ ١٠٤.
عـمـارى والتـخطـيط الحـضارى فى ـدن الإسلاميـة : أسس الـتصـمـيم ا (٢٦) مـنظـمـة العـواصم وا
ـكـرمـة  ١٤١١هـ / الـعــصـور الإسلامـيـة دراســة تحـلـيــلـيـة عـلى الــعـاصـمـة الــقـاهـرة  مـكــة ا

.٥٢٦ ١٩٩٠ م  صـ٥٢٥
(٢٧) عبد البـاقى إبراهيم ( دكـتور): حمـاية الآثار والـتخطـيط العمـرانى (حمايـة الآثار والأعمال

ركز العربى للدراسات الأمنية والتدريب الرياض ١٤١٢ هـ  صـ ١٨١. الفنية ) ا
رجع السابق  صـ ٥٢٥ . دن الإسلامية : ا (٢٨) منظمة العواصم وا

رجع نفسه  صـ ٥٢٦. (٢٩) ا
(30) Berg, V, M.,: Outline Of the urban development Of Cairo, Islamic Cairo: Archi-

tectural  conservation and Urban development of historic center German Institute

of Archaeology, aarp, 1980, P.12.

(٣١) عـاصم مـحمـد رزق (دكتـور): مـراكز الـصنـاعـة فى مصـر الإسلامـية من الـفتـح العـربى حتى
صـ١٤. صرية العامة للكتاب القاهرة  ١٩٨٩م  مجىء الحملة الفرنسية الهيئة ا

.٥٢٦ رجع السابق  صـ ٥٢٥ دن الإسلامية : ا (٣٢)  منظمة العواصم وا
ـتدهـورة - دراسـة تطـبـيقـية فى نـاطق الإسلامـية ا (٣٣) أدهم جـمال الـدين عـتمـان : الارتقـاء بـا
مديـنـة الـقاهـرة -  رسـالـة ماجـسـتيـر  كـلـية الـهـنـدسة  جـامـعـة الإسكـنـدرية : ١٩٩٢م  صـ

. ١١٧  ١١٥
.٥٢٧ رجع السابق  صـ ٥٢٥  دن الإسلامية : ا (٣٤) منظمة العواصم وا

د السياحى  القاهرة  ١٩٩١م. تخصصة : الآثار وا (٣٥)  المجالس القومية ا
(*)  تـعـديل القـانون ١١٧ لـسـنة ١٩٨٣م بـالـقانـون رقم ٣ لسـنـة ٢٠١٠م والقـانـون رقم ٩١ لسـنة

٢٠١٨م.
.٢٢١ رجع السابق  صـ ٢٢٠ (٣٦) ناهد نجا عباس الإبيارى : ا



٦٧ ة ومشكلاتها  (١٧٩٨ - ٢٠٠٠م) تحولات مدينة القاهرة القد

 .٢٢٢ صـ ٢٢١  رجع نفسه  (٣٧) ا
(٣٨) منـظمـة اليـونسكـو: مشـروع الإحيـاء العـمرانى للـقاهـرة التـاريخـية تقـرير أعـمال عن الـفترة
ى - إدارة مـواقع من يـولـيـو/ تـمـوز٢٠١٠م إلـى يـونـيـو/ حـزيـران ٢٠١٢م مـركـز الـتـر اث الـعـا

ى بجمهورية مصر العربية صـ٦٨.       التراث العا
رجع السابق  صـ١١٥. (٣٩)  أدهم جمال الدين عتمان : ا

( ندوة الـقاهـرة والتراث) نـطقة الـتاريـخيـة بالـقاهـرة  (٤٠) شريف حـسن كامل : إعـادة تأهـيل ا
صرية  ١٩٩١م صـ٦ ٧.  هندس ا جمعية ا

(41)Lamei, S.,: The rehabilitation and restoration of an historic area, The Batiliyya

district of Cairo”, Planning and Conservation, London, 1987, P.137.

الـقاهرة  صريـة العـامة لـلكـتاب  (٤٢) محـمد الـسيـد أرناؤوط : الأنـسان وتلـوث البـيئـة الهـيئـة ا
عام١٩٩٩م صـ ١٨٢.

رجع السابق  صـ٤٠. (٤٣) جمال حمدان (دكتور) : ا
ـصـريـة الـعـامـة ـدن الإنـسـانى عـبـر الـعـصـور  الـهـيـئـة ا (٤٤) مـحـمـد حــمـاد (دكـتـور) : تـخـطـيط ا

للكتاب  القاهرة  ١٩٩٤م صـ٣٣٩.
رجع السابق. د السياحى  ا تخصصة: الآثار وا (٤٥) المجالس القومية ا

رجع السابق صـ١١٩ ١٢٤. (٤٦)  أدهم جمال الدين عتمان : ا
. ١٢٤ رجع نفسه  صـ١١٩ (٤٧) ا

.١١٧ ١١٥ رجع نفسه  صـ١٢٤ (٤٨)  ا
ــمـلـوكى (٤٩) طــارق عـبــد الحـمـيــد فـرغــلى : المحـافــظـة عـلـى بـعض مـعــالم الـتــراث فى الـعــصـر ا
والعـثمـانى وإحيـائهـا رسـالة مـاجسـتيـر كلـية الـهـندسـة  جامـعة الإسـكنـدرية  ١٩٨٧م  صـ

.٦٤
رجع السابق  صـ ١٣. (٥٠) شريف حسن كامل: ا

عنية التى تتعامل مع التراث العمرانى (٥١) عبد الباقى إبراهيم ( دكـتور):  تقييم دور الأجهزة ا
عمارية القاهرة  صـ ٢. للقاهرة الإسلامية مركز الدراسات التخطيطية و ا

(52) Hampikian, N.,: Restoration of the Mausoleum of al -Salih Nagam al- Din Ayy-

ob, “The Restoration and Conservation of Islamic Monuments in Egypt” , Edited

by Jere, L . Bacharach, The American University in Cairo press, 1995 .P. 46.

تخصصة : التثقيف التاريخى والأثرى للجماهير القاهرة  ١٩٨٥م .  (٥٣) المجالس القومية ا
ـناطق ذات القيـمة التراثيـة - دراسة تأثير (٥٤) رغد مفـيد محمد : ثـقافة المجتـمعات وعمران ا
تغيرات الثقافيـة والإجتماعية على التشـكيل العمرانى - رسالة ماجسـتير  كلية الهندسة ا

جامعة القاهرة  ١٩٩٦م  صـ٧٦.



مجلة مصر الحديثة ٦٨

عنيـة التى تتعامل مع الـتراث العمرانى (٥٥) عبـد الباقى إبراهيم (دكـتور) : تقييم دور الأجـهزة ا
للقاهرة الإسلامية صـ٣.

الـقــاهـرة  ــتـخــصــصـة : الحــفــاظ عـلى الآثــار الإسلامــيـة والــقــبـطــيــة  (٥٦) المجـالـس الـقــومــيـة ا
١٩٩٦م. 

ـركز ـنـطقـة الـتـراثـيـة  ـتواصـلـة وإعـادة تـأهـيل ا (٥٧) نـعمـات مـحـمـد نـظـمى (دكـتور) : الـتـنـمـيـة ا
مـديـنـة الـقـاهـرة - مـصـر الــمـؤتـمــر الــدولـى «الــمـدن الــتـراثـيــة» الأقـصـر- جـمـهـوريـة مـصـر

العربية ٢٩ نوفمبر - ٢ديسمبر ٦٠٠٢م صـ٩.


